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القديس أثناسيوس الرسولي 
والصكاب المفقد س 


د.جورج عوض إبراهيم 
دكتوراه في العلوم اللاهوتية ‏ جامعة أثينا 
باحث بالمركر الأرثوة كسى للدراسات الآبائية 


اسم الكتاب 
اسم المؤلف 
اسم الناشر 
اسم المطبعة 


رقم الؤيداع 
الطبعة الأولى 


: القدس أَثناسيوس الرسولى والكتاب المقدس 
1-0 و0 عوص إبراهيم 
لام . 0مطة7 ©2257 تاتطه]طاعع1م0ع85 


: حي سي سنتر» 4 ١‏ ش محمود حافظ - سفير - مصر الجديدة - 
م ا ور ا م 1 


ا" 


:مارس *٠0٠م‏ 


الطبعة الثانية المنقحة : نوفمبر7١١٠٠م‏ 


قداسة البايا الأنبا تواضروس الثاني 
بايا الأسكندوند رية ويظريرك الكرازة المرقسيهك 
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الفصل الأول : آباء الكنيسة ومعلميها ا 5 
الاباء والتقليد (التسليم ا ا 0 ا ل 1 ا 


- مصطلح أب ومعلم: 2124514105 آ[خع] +111تدم 0 
لات عمل الآباء والكتاب الكنسيين ودوافع هذا العمل: 0 
- الاباء صاغوا التعاليم الإبانية بواسطة استنارة الروح القدس : 
5 - الحقيقة الإلحية وعمل الآباء التعليمى: مسقم امنا ا ل 


0 بضفة هافق ا ا 1 ا ا 1 001 
ب - عطاء الأب والمعلم هو توسع ونمو في المعرفة الإلمية وليس 
تطورا وتقييا لما: لد ا ا ا د 
ج '-الآباء دخلوا إلي '"الشيء 000 أو إلي "البهاء المتوارى" في 
النصوص الكتابية: 0 0 ا 1 2 01 
ه- الأرثوذكسية والآباء: ا ل ا 2 


- المراحل المتتالية في عمل الأب والمعلم: 0000 
ا - الخبرة التامة والشاملة للحق الإشي ؛ .......... 0 
ل اع التعبير عن تخبرة الحق: 10 و عرد د وو 1001 1م وو 1 و4 60 0101 


0 تأبيد الحق الذي يعبر عنه وإملاءه: ا 100 2 0101 0 110 
- البيئة الفكرية الكلاسيكية وعلاقتها بالآباء (البنيه . الشكل . 
الحق): نا مدق 02 5ب كوتس وعدم لشن راك لم ل ا يا 


-الفرق بين الاباء والفلاسفة: م ا 0 


- التربية والاباء: مرك و الح ل ال ل ا 0 1 


خصائص لكتابات الآباء ترجع إلي عوامل أخري: 0 
٠-الاباء‏ والمجامع الكنسية: ل ل ا 1 ل د ا 
-١‏ الآباء وتاريخ الفكر البشري: ا ا 1 00 
؟ -١‏ فهم وتفسير كتابات الاباء: 0 
#وداضة كناراية الذباء بالننية لنا: ا 000 


علم الآباء في إطار كل التعاليم اللاهوتية لور م ل 0 
الفصل الغابي : لمعحات من حياة وتعاليم القديبس أثناسيوس 0 
أو لا : لمعحات من حياة القديس أثناسيوس م ل ل ا ل ا 
العوامل التي آئرت على شخصية القديس الناسيوس : 2ل اق لوه مويه ام 2 
بعض كتابات القديس الناسيوس 5 سج 223 0 لمن وماج حل مدي بجا د مو ع وو كر 020 011 
العصر الذي عاشه القديس التاسيوش ا 0 
ملامح العصر الذي عاشه القديس اتناسيوس موطف وك 0 2و از ا ل 
ثانياً : لمعحات من تعاليم القديبس أثناسيوس 1 ا ال د ا 1د 
تعليم أريوس و (( الولادة الطبيعية )) للابن بحسب القديس أثناسيوس : 
.١‏ أدخل آريوس بداية الزمن في حياة الثالوث الأقدس ا 
5 الولادة الطبيعية للابن بحسب القديس انتاسيوس ا 0 


الفصل الثالث : الإيمان المستقيم بألوهية الإبن .... د ل 1 : 
الإيمان الصحيح بألوهية لبك ا ا و ا ل 20 


الب بحسب الاريوسيين و 2 6ن 124 ولام اله ان لفاك كه فمة انافاه لل فاع قم 0ه لوه 2325 زم عي رما عورد لسو ةرمط وه غلك 
رد القديس اتنامنيوس : الدب َيل وغير مخلوق 21 
الكلمة والخليقة ب بي لس ل ني م ا ل ل 1ك 
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خصائص الاب هي نفسها خصائص الإبن : 1 و و 11 


الفصل الرابع: القديس أثناسيوس الرسولي مُفسّرًا للكتاب المقدس .. 


أ قيمة عمل القديس الناسيوس التفسيري: 0 
شخص اسبح وتفسير الحتامية : .د م و ديرن دا مين د 4 1 0 
التفسير الكتابي و ” الحدف الكنسي ©“ : 0 
وذح تطبيئى لتغدير القديسن الناسيوس للكتاب المقلس : ا 


الفصل الخامس: شرح القديس أثناسيوس لبعض النصوص الكتابية .. 


ثانياً : شرح نصوص: عب 7:؟ وي ا ا ا ا 1 


رأي الاريوسيين . ا اا ا ا ا 01 
رد القديس نا يوسن 5 ا ا 0 


الثاً : شرح نصوص: يو ٠١:١‏ ا 0 0 


زأي:الأريوسيين : ا ا ا 1 
رد القديس الناسيوسن : و و ا ا ا 1 ل 1 ا 
رد القديس أثناسيوس على أستيريوس المدافع عن رأي اخراطقة . 5 
رد القديس اناسيوي : ام ا رامن ب و ا يا 1 


رابعاً : شرح نصوص: بو/11:؟ د ل ار ا ا 1 ا 


عا 


9-1 


راي الاريوسيين : ا ا ا ا ل ل ا 0 


رد القديس الناسيوسن ١‏ ا م 000 


خامساً : شرح نصوص: يوه١::"2‏ يو1:١١‏ ا ]20 


رأي الأريوسيين : ل ا ا ا 0 


إدعاء آخر للآريوسيين : ا 0 
رد القديس أتناسيوس : و ا و م ماق وم ع ل 2 01 600 كك ل اموي وله 6 ل وس م ل و ا 0 سه 
براهين كتابية أخخرى : 00 


المقصود أذاة < كما لي كشال : ا ا ا 000 


سادساً : مقدمة لشرح آيات من الأناجيل عن التجسد 0 
الالام الخللاصية : ا لا د ا 1 0 


خاتمة : كيف أقرأ الكتاب المقدس آبائياً ؟ ره كل 1 مد 


0 أقراأ الكتاب ككل لا يتجرأ 6 41 20020 لواف الله للدي ا تدك و :60 مهاه الدج الوم ادا 
؟- إقرأ الكتاب حريستولوجحياً أي على ضوء الإبان المستقيم 0 
-٠‏ أقرأ الكتاب المقدس داخل الكنيسة جسد المسيح ومجتمع الشركة .... 
؛ - أقرأ الكتاب ضمن حياة الصلاة والعبادة والممارسات الروحية :.... 
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معد مىي 


كد عالم الاباء كريستوفير هول27© 21311 .ل اعطمه115]0ط0 على أن الآباء 
يوكدون على قائمة طويلة من الشروط والاقتراحات التي ظلت من ثوابت الأرثوذكسية 
في المسيحية. هذه الثوابت بصفة .خاصة هي : الاعتقاد بالله كثالوث وباللاهوت 
الكامل والناسوت الكامل لشخص المسيح, وبالفعل المؤثر لفداء وخحلاص موت 
المسيح على الصليبء والسلطان المطلق للكتاب المقدسء وبالحالة الساقطة للبشرية 
وبأهمية المعمودية والشركة القدمة (سر التناول أو الافخارستيا)» وبالأهمية البالغة 
للصلاة والحياة الروحية المنضبطة. إن الإبمان أو الاعتقاد بمذه الأمور والتي أعلنها 
الآباء بشكل نهائي لا رجعة فيه حتى إن كانوا قد أعلنوها بطرق مختلفة» ستستمر 
علامة مميزة وفارقة للمسيحية حتى هذا اليوم . 

كان الاباء . كما يقول 2311 الى تتعطم5]0تتط© . خادين كلاهوتيين) لكن 
تكريسهم بالأساس كان للرعاية وكانت دعوتحم كرعاة داخل الكنيسة. وكثيرون 
منهم كانوا أساقفة ورؤساء. إن تفسيرهم للكتاب المقدس كان يتمتع بتأكيد راعوي 
ملحوظ» وإهتمام رعائي بارز وعملي إلى أقصى درجة. إن انعكاسات تفكيرهم 
على الثالوث والتجسد الإلمي كانت تمتزج يشكل أساسي وبشكل رصين بين 
النظرية والتطبيق بشكل لا يبارى. فهّم كرعاة للكنيسة كانوا وهم يمون ويصلون 
ويكرزون يضعون احتياحات الكنيسة وهمومها في قلويهم وشخصيتهم,؛ ورسالتهم 
أكاباء كانت لا تتفصضل عن الكيسة ذاها: 


وبسبب الدور الرئيسي الرائع الذي لَعْبِه الآباء في صياغة كل من التعليم 
ع فقد أعانتنا حياتهم وكتاباتهم لفهم مَنْ نحن ومَنْ نكون كمسيحيين, 


لاعتفا او لت 11 | عط عط خا عتنامتع5 وسنتلدع] , 11211 .خ متعطاممأمقط0 ١‏ 
2054-3 ,1211 .لخ تعطمم115طن) زا 1998 ووعرط 
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إن الانفتاح والإرادة القوية على الإنصات تظل هي الخواص الأساسية لأولئك 
الذين يستمعون إلى موسيقى شدو الآباء. إن إ©025) 21/111361 يضع قائمة بثلاثة 
أسبات لدراسة الاباء0”): 


أولا: إن الاباء اكت ربا واستفادة من التقليد الرسولي» تلك هي العبارة الخاصة. 


لقد عاش الاباء وعملوا 2 تلاق تفسيري مع كُتَاب الوحي خاصة كاب العهد 
الجديد. 


5 


ثانياً: إن الآباء يساعدوننا على فهم جذورنا أو أصولنا في الإيمان. 


ثالفاً: معظم الآباء قد كتبوا وعاشوا كرعاة » لقد كتبوا ليعينوا الشعب على 
الإمساك بقبضة تعليم المسيح. إن التعليم اللاهوق :0 يره أحد كحرفة أو وظيفة في 
الألفية الأولى. لقد أعتبر أكثر من بحرد حرفة» إنه التزام بالرعاية» أو بالعناية الراعوية. 
إن النصوص التي تمت كتابتها من هذا المنظور تميل للتعببر عن وجودنا وواقعناء إتما 

ة عملية وتظل النظرية في تماسكها دون تفكك. 
أكدالآباء أيضاً على علاقة وطيدة بين الصحة الروحية لمفسري الكتاب وقدرتهم 
على قراءة الكتاب أيضاً. وبالنسبة للآباء» فإن الكتاب لابد من دراسته والتعمق 
فيه وتفسيره في إطار ومضمون العبادة والتكريم والتقديس. وقد أُعمُرَ الآباء الكتاب 
كتاباً مقدساً يفتح نفسه لأولئك الذين كانوا هم أنفسهم ينمون في القداسة بنعمة 
وقوة الروح القدس. آ 

فمثلاً في عملة الذائع الصيت: تحسد الكلمة» يؤكد القديس أثناسيوس على أن 
البحث والفهم الصحيح للكتب المقدسة (يتطلب) حياة صالحة ونفساً نقية» فلا 
يمكن للمرء أن يفهم تعليم القديسين إن لم يكن للمرء ذهن طاهر وإِن لم يحخاول 
محاكاة سيرتهم. إن أي إنسان يريد أن ينظر إلى نور الشمس من الطبيعي أنه يمسح 


+قننا1180 8 0-0 50 انث أمعاعمخ عط" : عستلدع 1 0ع53201 , لاعقةن) اعمط ١/1‏ 4 
عتتامتك5 عمتلدع8 , 8111 .لخ نتعطمه4إكتط0 .105 .م ر( 1995 ,م8001 طأمسصست] : .ملا 
65 11311 .م 00 لا 1998 ووع2 دنه تماص[ رو تعطنةط طاعستطن) عط اام 


عينيه أولاً لينظفها ليقترب بنقاوة من ذلك الشيء الذي ينظر إليه. والشخص الذي 
يرغب أن يرى مدينة أو بلداً يذهب إلى موضع ما ليفعل ذلك. هكذا أيضاً فإن أي 
شحص ريد أن يعهم فكر الكناب النديضين عليه أولة أن يطهرحيائه الخاصة: 
وأن يقترب من القديسين بمحاكاة أعمالهم تماماً. هكذا يتحد بهم في شركة حياتهم 
قيفهم الأمور المستعلنة طم بواسفلة الله ومن شغ :يورب عى الاك اللدي بهد اللخطاة 
في يوم الدينونة وينال ما أعده الله للقديسين في ملكوت السموات” . 

ويقدم القديس غريغوريوس النزينزي نفس الأداة في عظاته اللاهوتية حيث إن 
دراسة أمور الله والحديث غنها جحيداً لا يخص .أي إنسانء أو كل إنسان» فهذا 
الأمر ليس' لكل المشاهدين أو المستمعين| ولا لكل الأزمان» ولا ف كل النقاطء “بل 
في مناسبات خاصة» ولدى أشخاص معينين» وفي حدود معينة» ويؤكد القديس 
غريغوريوس على أن الدراسة اللاهوتية مسموح بما فقط لأولئك الذين تم فحصهم 
وهم معلموا الماضي البارعون في التأملات والذين تطهروا قبلاً نفساً وحسداً أو على 
أقل تقدير هم في طريقهم للتطهير. 

لا القديس أثناسيوس ولا القديس غريغوريوس قد أظهر التفسير الكتابي أو 
اللاهوتٍ الكتابي على أنه بحرد نشاط أكاديمي لعلماء دارسين للكتاب المقدس أو 
لاهوتيين انفصلوا عن حياة الكنيسة أو البناء الروحي الشخصي. بل بالحرى هم آباء 
آمنوا بأن أفضل أنواع التفسير يحدث داخل مجتمع الكنيسة. إن الكُتب المقدسة قد 
سُلمت للكنيسة وقرئت وكرز يما وسشثمعت وقُهمت وتم إدراك ما بما داحل امجتمع 
الكنينىء ولهذا م تفسيرها ف :أمان فقط بواسطة أوليك الذي صاغت الصلاة 
حصاهم ومميزاتهم وكذلك العبادة والتأملات وفحص الذات والاعتراف ووسائل 
أخرى تصل نعمة المسيح بواسطتها إلى جسدهةع معى أن أي اتفال  <‏ كجا قال 
كريستوفير هول . بين السمة الشخصية والمجتمع المسيحي ودراسة الكتاب المقدس 
سوف يكون خطيراً ومميتاً لأية محاولة لفِهم الكتاب المقدس. إن إصرار الآباء على 
النمو الروحي وتكاملية السمات الشخصية كلما حاولنا الاقتراب من دراسة الكتاب 


1 .” التادرة عط 0 - 01805 لوعزع10معط1' طاكة عط “ ,كاحمدتعة!! 1ه تتزموعرن 3 
2.210 ,13303 .لع متعطنةظ تتعاهآ عط ذه تزع 10مأس خط 
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المقدس هي نصيحة لابد أن نأحذ بما. وللأسف فإن كلماتنا وأقوالنا وحياتنا لا 
قاسية داتنا مع هذه الشروط. فنحن نفتقد الوحدة فلسنا وحدة واحدة, إن دعوه 
الآباء إلى الوحدة داحل امجتمع الكنسي حت يمكننا فِهم النصوض والتواضل منعها 
بشكل أكثر أمانة هو :شرط لا مقر منه لنفهم كيف ولماذا نا الآباء إلى عملهم في 
التفسير. إن ال حوار المتبادل بين النمو الروحي وصياغة الشخصية وفهم الكتاب هي 
بصيرة آبائية أساسية. 


المراجع الأساسية لهذا الكتاب: 
000176م'1 عمائظ 614 اماع 'حلم1م 1 11" ,100/07/01]0107.010 1000071010 - 1 
0100111 ,0017م 71602 50017 اكأى اانا 


10101 ع تلط عط 11 عتنامتك5 عسصتلدع1 ,11211 .لخ تغطم1510قطن) -2 
11[ لخ تعطامه )سعط نزط ووعام زعام] 


ا 07/0 , 'لل :0ا/010م105 507017010 :1070 1 1١‏ .20/00/01 -3 

).ل لا 101.111 231010837 -4 

بالإضافة إلى نصوص الآباء خصوصًا المقالات الثلاث ضد الاريوسيين للقديس 

أثناسيوش الرسولي إصدار المركز الأرئوذكسي للدراسات الآبائية. وكتاب. تحسد 

الكلمةع وضندك الودنيين. 

د - القديس أثناسيوس الرسولي» المقالة الأولي ضد الأريوسيين» عركا عن اليونانية 

أ :ضعوئيل كامل عبد السيد ود تصحى :عبد الشهيد» إصدار المركر الآرئوة كسي 

كامل و د. لصحي مك الي مراجعة د. جوزيف موريس فلتس» إصدار المركد 
الأرزوة كس للدراسات الآياتية اتريل ول لامر د 


- القديس اتناسيوس الرسول» المقالة الثالفة ضد الأريوسيين» ترجمة د. مجدي 
وهبة و5. فصي عي دالشهية) ومراجعة 2. جوزيف موريس فلتس و-. لصحي عبلك 
الشهيدء إصدار المركر الأرتوذكسنى للداراسات الآبائية أبريل ٠١7‏ : #ام: 

#<القديس التاسيوس الرسول: عد الكلمة ترحة د: حوزيف موريس فلنس؛ 
مراجعة ذ: تلصح عبد الشهيد “لكر الأرتوذكسى للدراسات الآبائيق طبعة 4 
2-5 


- القديس أثناسيوس الرسولي» الرسالة إلى الوثئيين. ترجمة القمص مرقص 
داود. مكتبة المحبة .١9/١‏ 


0 
0 _ 
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الفصل الأول 
آباء الحنئيستي ومعلميها 


كبا الخنسة بآبائها ومعلميها الذين هم مقيمون في أحضان الكنيسة بفضل 
وتعلمس الكنيسة وكذلك الكتاب التضيين , 


الاباء والتقليد (العسليم): 

إن مصطلح التسليم [086061م110 قد ورد ف العهد الجديد بشأن التعليم 
الذي يُسلم؛ معلا ف ١(‏ كو ١‏ 5:1): 77 فأمدحكم أيها الاحوة على أنكم تذكرونى 
في كل شيء وتحفظون التعاليم كما سلمتها إليكم '. إذن بهذا المصطلح نعني كل 
ما يخص محتوى إيمان وحياة المسيحية الأرثوذكسية» والذي سُّلم عن طريق ””الإله 
المتأنس” المسيح إلى تلاميذه ورسله وبالتتابع نُقل بواسطتهم إلى الكنيسة بتعاقب 
مستمر لا ينقطع للأساقفة خلفاء الرسل. كانت الكلمة الشفاهية والحية للرسل» 
في القرن الأول» تنقل من فم إلى فمء وأصبحت الكنيسة مميزة بالنقليد الرسولى 
الشفاهي» لكن هذا التقليد» بمرور الزمن» صار مكتوبًا وانضم إلى الحقائق الصادقة 
الي تلشهد. لتفسير الكتاب المقدس. إن الرسل» كما هو معروق» .قد سلموا فقط 
حزءً صغيراً من الإعلان الإلهي مكتوبا» أى كتب العهد الحديد. لكن أهمية التقليد 
الشفاهي أبدًا ل تَقِلء لأن محصلة الإعلان الكتابى سلمه الرسل إلى الكنيسة شفهيًا 
كتقليد رسولي شفاهي. 


لقد امتثل تلاميذ ورسل الرب لوصيته بأن يكرزوا بإبجيله إلى كل الأممء وذهبوا 


١ ه‎ 


إلى المسكونة كلها '”حتى أقاصى الأرض"” (مت5:78١).‏ لذلك دعا الرب تلاميذه 
زسلاً (لو":7١2»‏ لأن الرسالة لم تكن محرد رسالة معتادة لكن أمر إلهي لتحقيق 
ما قد أمروا ب يسلطان زمت.: 3:١‏ هر #:ة 3ع لووع. ويجانب أم ضارا شهودًا 
للرب بواسطة التقليد الشفاهى » شعروا في ذواتمم أنهم حاملون لهذا التقليد (غلا؟. 
١كوه )3:١‏ وساهموا كتابيًا بجحزء من هذا التقليد أى تعليم الرب بدون أن يتمكنوا 
من كتابة كل ما قاله الرب وعمله. 

إن محتوى كتابات الرسل يَظهّر كشهادة لهذا التقليد الشفاهي» والذي تسلمه 
الرسل أنفسهم وكان ينبغى أن يسلموه للاحقين ١١‏ كولا: 011:1١ 14:5 23٠١‏ 
4 07:1”) مع ملاحظة أن التقليد المكتوب لم يُغط تمامًا كل الإعلان الكتابى (أى 
كل ما علمه وقاله الرب). وف هذا الاطار نستطيع أن نفهم ما يُقال بأن الكتّاب 
القديسين كتبوا بناء على ظهور منسنات معينة وحوادث» ولذا فإ ها كتيوه كان 
لولمنة هدك خاص. والقديس يوحنا يوضح هذا الأمر عندها يقول 1 اناك أخر 
كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب. وأما هذه فقد كتبت 
لتؤمنوا أن يسوع المسيح ابن الله ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه” (يو١؟:")‏ 
وأيضًا “إذ كان لى كثير لأكتب إليكم لم أرد أن يكون بورق وحبر لأنى أرحو أن 
آتى إليكم وأتكلم فمّا لفم لكى يكون فرحنا كاملا (”يو؟١).‏ ويكتب القديس 
بولس إلى أهل كورنثوس قائلاً: ””وأما الأشياء الأخرى فلما أجحئ سأرتبها . ويقول 
يعلّموا آخرين أيضًا““ (7:737)» و” يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضًا عن الكلام 
الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم" (31ي7:١).‏ 

إذن من الواضح جدّاء أن التقاليد الشفاهية وتعاليم الرسل يمثلان التعبير الأساسي 
للإعلان الإلهي ؛ وكوسيلة أساسية نحو حفظ والتقال محتوق هذا التقليد. وهكذا 
شْكِلَ ”“نموذج للتعليم'' (رو":0١)‏ بَشَرَ بمقتضاه الرسل ومن أتوا بعدهم بالإبجيل 
إلى كل المسكونة» حت أن بولس الرسول يؤكد لأهل كورنفوس قائلاً: ”” فسواء أنا 
أم أولئك هكذا نكرز وهكذا آمنتم “ ١١‏ كوه .)١:١‏ نستنتج من ذلك بأن تعليم 


المسيح “الإله المتأنس” في الأزمنة الأولى للمسيحية ثُقل بواسطة الإيمان المعاش 
وليس كتابة» وأن التعليم حُفِظ دائمًا بواسطة التقليد الشفاهي. وظلت هذه الطريقة 
ع الفريدة للعير عن الإعلؤن الإلى: لذلك كل الأعمال شواء رسائل أو أناخيل 
عقنت أتما استقت محتواها من التقليد الشفاهي والتي تمثل جز فقط منه. 

إن بولس الرسول كتب إلى أهل تسالونيكى ينصح المؤمنين بالثبات على ما 
تعلموه شفاهيًا: “ فائبتوا إِذَا أيها الأحوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء 
كان بالكلام أم برسالتنا' (”“تس5:7١)»‏ أى التقليد الشفاهي والتقليد الكتابى. 
. ولأحل هذا فإن بولس الرسول يعتبر أن التقليد يحوي ليس فقط الكلمة الشفاهية 
لكن أيضًا التعليم الكتابى للإنحيل» وأن كليهما يمثلان محصلة الإعلان الإلحي الذي 
صار ف المسيح يسوع. ويحذر الرسول» في موضع آخره المسيحيين 2 باسم ربنا 
يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أحذه 
هنا انس 507 ما سبق جد أن الكبيشة الأول: على أى حال قبن ظهو: 
أى كتابة مُلهمة للإنحيليين والرسل» قد نمت واتسعت بواسطة التعليم الشفاهي غير 
المكتوب والعظة الحية للرسل وليس بواسطة كتابة الإعلان الإلحي والكلمة المكتوبة 
والتي لم تكن قد وُحدت بعد. وبالتالي فإن الكنيسة الأولى عاشت على التقليد أي 
بتعليم المسيح والأسرار» وكانت بمثابة الحامل الفريد لحقائق الإعلان الإلحي. وكما 
هو معروف فإن التسليم الشفاهي لعظة الرسل سبق حفظ هذه العظة كتابيًا. لقد 
تبلور الإعلان الإلحي بواسطة الكلمة المكتوبة» لكن عمليًا امتد واتسع وانتشر هذا 
الإعلان بواسطة الكلمة الشفاهية للعظة والتعليم. ظ 


241111 مصطلح أب ومعلم؟»: 1211285164105 [شكا‎ ١ 

يز الحخنيفة عدد من الاباء وتذدعوهم آباء ومعلموك 

يتمتع الأب والمعلم وهاه منهمتين عظيمتين ولأحل ذلك له المكانة الأولي قُْ نظر 
الكنيسة. هاتان المهمتان هما: 

الهمة الرعوية : إذ يلد أبناء مؤمنين ويحرص علي رعايتهم وإرشادهم ويربطهم 
بيسوع المحلص بواسطة الروح القدس. هذا الراعي يكرز بالإبحيل ويتمم أسرار 
الكئيسة ولذلك يدعى 0 

الهمة التعليمية : هذا الأب لديه موهبة خاصة وإمتياز خاص ومسئولية خاصة 
بمقتضاها يعلم ويفسر للمؤمنين الحقائق الإلهية» وكذلك يتصدي للمسائل التعليمية 
الكبيرة وإدعاءات المراطقة ضد إعان الكنيسة. 

هكذا الآباء الذي نكان لديهم هاتين المهمتين: مهمه الراعي ومهمةة المعلم سموا 
آباء ومعلمون. نحد .الأهمية الظمى الى نسبيتها الكنيسة للآب_ الروحى قيما قاله 
بولس الرسول: ”” كأولادي الأحباء أنذركم. لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين 
في المسيح لكن ليس أباء كثيرون. لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل فأطلب 
إليكى أن تككونوا فتمثلين بي" .(1 كو 2:4 )١1--1‏ 

ويقول القديس إيرينيوس أسقف ليون في القرن الثابي: 

”“حينما يتعلم شخص من فم شخص آخر فأنه يُسمي أبنا للذي علمه والذي 
علمه يُدعي أباه'' (ضد الحرطقات؟: .)١ :4١‏ 

وكذلك يقول العلامة كليمنضدس الإسكندري :)5١١-1١85٠0(‏ 

”الكلمات هي ذرية النفس. ولذلك فأننا ندعو الذين علموناء آباء لنا ... وكل 
مَنْ يتعلم هو من جهة الخضوع إبن لمعلمه' (لمتفرقات .)١:5-5 21١:١‏ 

هكذا آباء الكنيسة والمعلمين هم الآباء الذين كانوا مقبولين من قِبل الكنيسة 
كمعلمين حافظوا على الإبمان المستقيم» وساهموا في صياغة هذا الإيمان» ودافعوا عنه 


2-9 ال(عى ,1991 لوقك , لل ه1بج0/0م 1201 1070607010701 .1 .تمان - 4 


١ 


ضد الحراطقة وكان لهم إجماع واحد وفكر واحد من جهة الشركة والإبمان المستقيم. 

إذن آباء الكنيسة هم مُعلمو العقيدة وهم الذين ساهموا في تحديد مضمون 
الإبمان وصياغته وشرحه وأجمعت عليه الكنيسة في مجامعها المسكونية. 

ومن الحدير بالملاحظة أن ما قلناه عن ”” الأب والمعلم "لا يقلل من آباء وشيوخ 
الكنيسة العٌُظماء الذين بعملهم الروحي والنسكي تقدسوا وصاروا نماذج منيرة . 

هؤلاء الآباء الشيوخ صاروا معاينين للمجد الإلحي إذ عاشوا الحق الإلهي» وتركوا 
لنا خبرات روحية عظيمة ومفيدة» علي سبيل المثال القديس أنطونيوس والقديس 
مقاريوس والقديس باحوميوس وغيرهم من أباء الكنيسة العظام. 

أيضا: التمبيز الحادك بين :الآباة. والمعلمين وما ندعوهم الكتاب الكسيين لك 
يرحع إلي أفضلية الواحد عن الأخر في القداسة؛ فآباء الكنيسة وبشكل عام الكتاب 
الكنسيين-لِيسوا أقل قداسة من الآباء اللعلمين. لكن ببساطة التميبر يرجم إلي. أن 
الآباء المعلمين كانت لديهم موهبة الأبوة والتعليم. 


"5 عمل الآباء والكتاب الكنسيين ودوافع هذا العمل: 
العزورات الى لحعلت الأناك والنكتات الكسين - كنا قال أمباة الآباقياك 
ستليانوس بابا دوبلوس - يكتبون أعمالهم التعليمية هي : 


أل الكرازة أو الوعظ: 

لقد مارس عولاء الكتاب الكنسيين عملهم التعليمى بأشكال متنوعة بحسب ما 
تفتضيه الضرورة» فتك شرحوا كلمة الله وأوضحوا أهمية معرفة شخص المسبيح وعمله 
الفدائي لأجل البشرء وركزوا علي العمل التقديسي والإستناري للروح القدس, 
ومرات كثيرة كانوا يفسرون «الكتب المقدسة حق يعرق المؤمين اق ويتقدمون 
روحيًا. 


ب إظهار الحقيقة والتصدي للهرطقات : 
لقد تصدي كتاب الكنيسة للآراء الخاطئة التى كانت بمثابة عائق في سبيل تقدء 
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المؤمنين» وكانت ُمثل أيضًا خطرًا على خلاصهم. لأن آراء الحراطقة لم تكن تعبر 
عن الحقائق الإلهية بل عن حقائق خيالية وغير كافية وبالطبع هذه الحقائق الخيالية 
ا مريضة لا تخلص. ٠‏ 

لقد تحقق هؤلاء الآباء من هذا الخطر الرهيب وعكفوا على التصدي له. هؤلاء 
الآباء عاشوا أولاً الاختبار العملي والحقيقي للتعاليم الإلحية محاولين إظهار الحق 
الإ مى ف مقابل التفسيرات الخاطئة للهراطقة. 

لقد واجه الاباء الحراطقة وذلك بإظهار التعليم المستقيم» وابمجخامع المسكونية ما هي 
إلا تصديق علي تعليم الاباء المستقيم الذي تصدى للهراطقة وآرائهم الخاطئة. ونقصد 
بتعليم الاباء كل التدبير الإلمي فيما يخص الثالوث القدوس وعمله الخلاصي للإنسان. 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن الاحتياج الملح على ضرورة الرد على العالم 
اليهودي واليوناني والغنوسي وعلي العالم الوثبي عامة هو الذي نتج عنه جزء كبير 


ج - التعبير عن خبرهم الروحية: 

إن أعضاء الكنيسة الذين كان لديهم خبرات إلهية سامية ونادرة بفضل عمل 
الروح القدس فيهم قد شعروا ضرورة وصف هذه الخبرات الإلهية» وبالحري التعاليم 
الإلهية التي أتبعوها وعاشوا بما هذه الخبرات» وهكذا لدينا نصوص الآباء النساك. 
وهذه الأعمال النسكية أظهرك أن التعاليم اللأهوتية المستقيمة كبناء لحياتنا الروحية 
بمكنها أن تتسع وتمتد بدون وجحود صراعات لاهوتية وانشغال بالكتابات الدفاعية. 


د العبادة والتمجيد: 

العبادة كانت الانشغال الأول لأعضاء الكنيسة وكذلك تتميم الإفخارستيا وبقية 
الأسرار. هكذا لدينا النصوص الليتورحية ونصوص صلوات الأسرار. لقد عاش 
المؤمنين في المسيح بحماس وعَبَروا بغيرة وحماس عن إيمانهم بشكل شعري جميل» 
وهكذا بين أيدينا تسابيح غنية في الكئيسة بالإضافة إلى الطلبات والتوسللات 
ومدائح القديسين ونصوص تعليمية تُقرأ أثناء العبادة. 
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ه حفظ الذاكرة: 2 ئ 

نميز ف محال الكتابات المسيحية أعمال كثيرة قيّمة لما صفة تاريخية أو قصضية 
مثل الأعمال التاريخية الكسية والسيتكسار ونصوص الشهداء» وحياة القديسين 
ورسائلهم وكتاباتهم» هذه النصوص تحفظ للكنيسة ذكرى الأحداث الحامة وكذلك» 
. الشخضيات المهمة التى عاشت في العصور السابقة. 

ومن الواضح, احتياج الكنيسة للذاكرة وعلينا أن تيز بينها وبين الاحتياج لبناء 
المؤمنين بواسطة هذه الذاكرة. 

هذه الدوافع التي تحدثنا عنها والني كانت سببًا في وجود أعمال الآباء 
العظيمة المتنوعة يتطلب تجميعها مهارات وإمكانيات كثيرة: 

تنظيم تعليمي لاهوتي عظيم.ء معايشة ومعرفة بالتقليد الكنسي» مقدرة وتدريب 
علي تفسير الكتاب المقدسء معرفة متسعة للعالم الروحي والفلسفي للعصرء موهبة 
للكتابة سواء كانت كبيرة أم صغيرة هذه الموهبة» وطبعًا استنارة الروح القدس. 

من الواضح أن عمل أب من الآباء به تنوع كبير» فلا يخص فقط الموضوع الذي 
كتبه بنعمة خاصة باستنارة خاصة من الروح القدسء, علي سبيل المثال القديس 
أثناسيوس الرسولي, من المعروف لدى الجميع أن الروح القدس أعطاه نعمة خاصة 
جدًا في الرد علي الحرطقة الأريوسية. وأستخدمه الروح القدس في الرد على هذه 
الحرطقة بكتابات كثيرة. لكن هذا لا بمنع أن القديس أثناسيوس له كتابات أخري 
متنوعة مثل: حياة أنطونيوس» تفسيراته للكتاب المقدس» وغيره من الأعمال. 

إذت كل الأعمال المتتوغة متل: الوح الكرائق التفسيرء الأحمال التعبدية 
والتمجيدء الشعرء سرد الخبرات الروحية والرؤى الإلهية» ووصف مراحل الحياة 
النسكية» سرد حياة القديسين» كتابة النصوص المجمعية وقراءتماء كل هذا التنوع ١‏ 
يعبر بأتساع عن عمل الآباء. 

وطبعًا أشترك في كتابة هذا التنوع ليس فقط آباء الكنيسة العظام» بل كل 
الكتاب الكنسيين :الذين ,عددهم كبير وعملهم تكثير.. وإن كنا دكر علي الآباء 
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المعلمون ذلك لأن كل أب ومعلم في الكنيسة كان بمثابة مركز يتحرك حوله بقية 
الكتابات الكنسية. 
هذه الكتابات الكنسية هى عبارة عن تفسيرات وتعليقات على تعليم الاباء 


الاباء صاغوا التعاليم الإيمانية بواسطة استنارة الروح القدس : 

إن عمل الآباء المعلمين قد تم بواسطة فعل ونعمة خاصة من الروح القدس في 
أوقاته المناسبة والضرورية. لذلك تعطي الكنيسة لهذا العمل أهمية كبيرة . يُعبر دائمًا 
في نصوص الآباء عن اليقين الداحلي بأن المدحل إلي الحقيقة» والإنقياد والصعود 
ناحية الحقيقة» يصير فقط بمعونة أو استنارة الروح القدس. 

هذا اليقين الذي للكنيسة عن عمل الروح القدس في كتابات الاباء اللاهوتية قد 
عْبرٍ عنه في ا مجامع المسكونية» وبالتاللي فإن هذا اليقين ليس مرحعه آراء شخصية بل 
إيمان الكنيسة المسلم مرة للقديسين. 

لقد كان القديس أغناطيوس الأنطاكي واضحًا بخصوص هذا الموضوع إذ كتب 
في رسالتة الي أفسيس : 

”إذا أهلني يسوع المسيح بصلواتكء وإذا أراد الله» فسأتابع في رسالتي الصغيرة 
الثانية» التي أنوي كتابتها لكم شرح ما بدأته عن مخطط الله المتعلق بالإنسان الجديد, 
يسوع المسيح, بالإبمان به بمحبته بآلامه بقيامته» خصوصًا إذا كان .السيد يكشف 
لي ذلك. فإذا كنتم جميعكم تحتمعون كواحد» متشددين بنعمته وبالإيمان الواحد 
بيسوع المسيح ابن داود حسب الحسدء ابن الإنسان وابن الله فأنكم متحدون قلبيًا 
بطاعة غير مزعزعة للأسقف والكهنة (فصل١٠).‏ 

هكذا لا يستطيع أحد أن يكتب شيئًا عن شخص لمسيح أكثر ما قبل إن ل 
ينقاد بروح الله» أو إن لم يكشف له الله نفسه بحسب تعبير القديس أغناطيوس 
عن مزيد من التوضيح والشرح اللازم لفهم التعليم. طبعًا هذه الحالة نادرة جدًا في 
الكتابات المسيحية. لذلك هذه الكتابات الآبائية لها أهمية عظمى في مسيرة الإيمان 
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المستقيم؛ إذ أن كتابات الآباء المعلمين هي بمثابة محطات عظيمة في هذه المسيرة 
لإن محتوى هذه الكتابات يرجع إلي الاستنارة الإلهية وتمثل نواة التعاليم اللاهوتية التي 
التفت حوا كل الكتابات الكنسية. هذا التقليد الإماني السليم ثقل بفضل أولئك 
الذين تمتعوا بالنعمة الإلحية وعاشوا ف الكنيسة وسُلم من جيل إلي حيل. وهذا ما 
أطلق عليه القديس إيرينيوس ” قوة التقليد'' (ضد الحرطقات427562). 


4 الحقيقة الإلحية وعمل الاباء التعليمي7) 
أن يضفة عامة: 

إن الحقيقة الإلهية والتي تتطابق مع الواقع الإلمي أعطيت وتُعطى للإنسان بطريقة 
كشفية أستعلانية» فلقد اتضحت هذه الحقيقة( الله مثلث الأقانيم وعمله الخلاصي 
من احل الإنسان) علي مراحل بالناموس . الأنبياء . الإنحيل . يوم الخمسين... إلخم. 
هذه المراحل يسميها القديس غريغوريوس الناطق بالإلحيات " بالتحولات الحياتية”” 
والمرحلة الأخيرة من هذه النقلات تبدأ بيوم الخمسين والذي يستمر عمله داخل 
إطار الكنيسة كما يؤكد القديس ذهبي الفم0©. 


ويعتبر القديس. غريغوريوس اللاهوق أن هذه المرحلة أي 0 الإوشاد أو 
الاستنارة التي يعطيها الروح القدس داخل إطار الكنيسة كأنها " حاء تكميلي " 
علي حد تعبيره". أما القديس كيرلس الإسكندري فأنه يوضح 5 0 
عندما يكس قائاة: "إن الأبن الوحيد م ينته بعد من أستعلانه لنا ‏ .” 00 و نفس 
ما يقوله تباعًا فيضيف بأن ١‏ 0 0 للكنيسة بواسطة 3 القدس 
للحزيد قل قام الدكتور/ جوزيف موريس فلتس بترجمة هذا العنصر يتصرف من مرجعنا الأساسي لهذه المقدمة 
: مجلد الاباء للدكتور ستيليانوس بابا دوبلوس تحت عنوان: دور الآباء ف صياغة العقيدة ونشره ف مذكرة 
بعنوان: مقدمة في علم الآباء والعقيدة» ص8 ."5-١‏ وقد أخحذنا هذه الجزئية رقم 5 بتصرف من هذه المذكرة. 
'- ذهبي الفم.2050.454 - العظة الأولى على عيد البندقسطي 
-١‏ غريغوريوس اللاهوتي 8ل 8)336.456- المقالة 4١‏ عن الروح القدس. 
/- كيرلس الأسكندرى 5074.576 - ف شرحه لإنجيل يوحنا الإصحاح .١١‏ 
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القدس سوف يقودنا بإرشاده إيانا إلي ” كل شيء” عن الحق» وعلينا أن نطلب 
ونتضرع للروح القدس لكي يتمم عملة هذا فينا. ومن أجل هذا فإن السيد الرب قد 
علمنا أنه من الممكن أن نتعلم الأكثر من الروح القدس. ظ 

إن قناعة الآباء بأن ما في تعاليمهم من أمور تنسحب عليها صفة ' الإعلان 
الإل مي ' بواسطة عمل الروح القدس فيهاء لحو أمر مؤسس علي كلمات السيد 
المسيح نفسه لتلاميذه عندما قال لهم: " بمذا كلمتكم وأنا عندكم وأما المعزي الروح 
القدس الذي سيرسله الآب بأسمى فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته 
لكم“(يو؛ :١‏ 5-70 5). وأيضًا “وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلي 
شيع التق زو 2111 ), [ 

وبالطبع فإن كلمات المسيح هذه سوف تقودنا إلى موضوع ” تدبير الاستعلان 
الإلمي ” بمعنى إلي الطريقة التي بواسطتها أعلن الله عن الحق الإلحي . عن نفسه. 
قالتعصضيد أو بمعى آخر التدبير الإلمي ” هو بالفعل إستعلان حقيقي وأصيل لكلمة 
الله. ولكن هذا الاستعلان وهذا الظهور لا يعني أن الله الكلمة يُظهر ويُستعلن كل 
الحقيقة في كل عدم محدوديتهاء في كل عمقها وني كل عرضها. 

الله يستعلن للإنسان الحق الإلمي بناءً على خطة » فمن ذلك الإنسان الذي 
يجحاهد ويطلب بتعب وصلاة يرفع ذلك الحجاب الذي يعوقه عن المشاركة في الحقيقة 
الإلمية وبالتاللي يصبح قادرًا على أن يعرف الحق الإلحي» أي بمعنى أن يصبح الإنسان 
قادنا على تصور الحقيقة الإلميةة تلك الحقيقة الى سوف تظل غير تحدودة بالنسبة 
له. طالما أن الإنسان مازال محدودًا. 

وبالتالي فعلى قدر ما يعرف الإنسان المحدود من الحق الإلمي فسوف يظل الحق 
إلمي غير مستنفد. أما معيار تلك المعرفة ومقياسها فهو حاجة الإنسان لكي يتحد 
بالله وأيضًا درحة استيعابه لقبول شيئًا حديدًا. 

وعلى هذا يستطيع المرء أن يدرك مدى خطورة الأمور والمسائل اللاهوتية داخل 
الكنئيسة.. ولماذا تعددت هذه المشاكل ومعى آخر لقد كانت هناك أمور كثيرة لا 
تحصى :سوق يُعطئ "الوح القدس .لنا 'فيها. استنارة! إن عمل الروح القدس المعزي 
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م يفترض أن استعلان الرب غير كامل. لأن المسيح هو الإله المتجسد وهو نفسه 
استعلان للحق الإهي ف حد ذاته » وبالتالي فإن استعلان الحق الإللهي في شخص 
يسوع المسيح هو أصيل وكامل... 


لكن هل نستطيع أن تقول أن السيد المسيح التي هو الحق الأفي تكن أن 
يسُتنفد؟ هل تستنفد الحقيقة الغير نحدودة؟ بالقطع 3 


وهكذا فالله يُستعلن لنا بذاته في شخخص يسوع المسيح لأجل خلاصناء ويعلم 
عن شخصه ما يضمن للإنسان خلاصه. وبينما يستمر المسيح في الكنيسة . ولدينا 
كل ما قاله المسيح عن نفسه . فإننا لا نستطيع أن نقول إننا استنفدنا كل الحقيقة 
(كل المسيح) وهذا يتضح علي الأقل من خلال امحاورات اللاهوتية الكبيرة. فهذه 
امحاورات اللاهوتية (عن الثالوث وعن طبيعة السيد المسيح) تثبت أن المؤمنين مع 
أنمم كان لديهم الحق الإلحي (المسيح)» ولكنهم كانوا في احتياج لفهم أعمق لهذه 
الحقيقة وذلك لكي يتمكنوا من مواجهة تعاليم آريوس على سبيل المثال» مثلما 
حدث في حالة أثناسيوس الرسولي الذي واجه تلك التعاليم وهو مستنير بنعمة 
الروح القدس كما قال عنه القديس غريغوريوس اللاهوتي. فبينما نحن نشترك في 
المسيح فإن معرفتنا بالمسيح (الحق) غير ا محدود هي معرفة لا حدود. 

فالحقيقة الكاملة" تعني بالطبع ما هو ضروري ولازم لخلاص الإنسان على 
مدى العصور. ولهذا نستطيع أن نفسر تطور المسائل المتعلقة بشخص المسيح داحل 
اطار الكنيسية: 

مع أن المسيح بشخخصه تحدث عن نفسه» كما أن الرسل كتبوا شارحين عمله 
الخلاصي فقد ظهر أولاً موضوع الثالوث وبغد ذللك جرت المحادلات حول علاقة 
الأقانيم الثلاثة الأمر الذي يعني أن الروح القدس ارشد إلى الحقيقة القائلة بأن المسيح 
الذي هو ابن الاب هو من نفس جوهر الآب ”0100006106“ (هومواوسيوس) 
له نفس طبيعة وقوة الاب. بعد ذلك ظهر علي السطح موضوع الطبيعيتين في 
شخص المسيح يسوع. إننا نرصد إذن إجراءات ثابتة في حقل اللاهوت الآبائي تُثل 
. قاعدة يمكن من خلالها الوصول إلي فهم متصاعد أفضلء وبالتالي إلي معرفة أكثر 


ه ؟ 


للحقيقة » تلك الحقيقة اللى قد أستعلنت بالفعل في الكتاب المقدس ولكنها كحقيقة 
غير محدودة تبقي غير مستنفدة. إن هذا الفهم الأعمق والمتصاعد للحقيقة الإلهية 
يتحفمق بواسطة الروح القدس الذي يستخحدم بعضص اعضاء الحيية لحي يصبحوا 
كحذا الشكل آباء أو معلمين فيها. 

وف عرضهما لمسيرة الإعلان الإلهى المتصاعد هذا فإن القديسين غريغوريوس 
اللاهوق ويوحنا ذهبي الفم يبرران هذا التصاعد في الإعلان الإلهي ويؤيدانه. فهؤلاء 
الآباء يرون أنه: [ لم يكن ممكنًا للذين كانوا يسمعون السيد المسيح وهو يتكلم عن 
نقسة أن يفهموه وهو يقول لحم أنه مساو للاب لأنهم م يكونوا قد استطاعوا أن 
يفهموا إنه ابن الآب .© 

ويوؤكد القديس غريغوريوس اللاهوتي على جانب آخر للموضوع يقودنا إلى 
تفسير لاهوق لظاهرة النمو في فهم | لحقيقة الإلحية فيقول: إن اللّه لم يرى حسًا أن 
يعلن للناس الحقائق الإلية بدون أن يريدوها أو أن يطلبوها بأنفسهم.2" 

وبالتالي فإن شغف الناس في الكنيسة الأولى» وف فترة ما بعد حلول الروح 
القدس -لإيضاح أكثر وأعمق لحقيقة يعتبر عاملاً أساسيًا لتحقيق هذا الهدف بواسطة 
الله نفسه مستخدمًا في ذلك أباؤ الكنيسة. 


وهكذا ففي الفترة التي صيغ فيها تعبير 000100610“ (هومواوسيوس) أو 
تلك الفترة التي نوقشت فيها طبيعة السيد المسيح فإن المؤمنون كانوا يطلبون معرفة 
هذه الحقائق اللاهوتية بصبر وإصرار ولهذا فإن الله تراءف عليهم وأوضح وكشف 
وأعلن لهم نفس الحقيقة الإلحية أو نفس هذا الحق الإلمي الذي هو المسيح» من تلك 
الشاحية التي كانت غامضة عليهم. 

إن آباء الكنيسة ومعلميها هم هؤلاء الأشخاص الذين تُعلّن بواسطتهم تلك 
الحقائق» بمعنى أنمم يُستخدّمون بواسطة الله لنمو الكنيسة في التعليم والعقيدة كما 
يعلق القديس يوحنا ذهبي الفم: [ونين نب بالق ب الله كنا تحب القريب 
م ار ل 
'' ق. غريغوريوس اللاهوتٍ . المقال رقم :7١‏ عن الروح القدس 161 .36 13. 
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كل حياتنا 0 


ب عطاء الأب والمعلم هو توسع ونمو في المعرفة الإلية وليس تطورا 
وتغييراً للها : 

لقد قدم الاباء وهم مستنيرون بالروح القدسء علي طول مسيرة الكنيسة» شيئًا 
إضافيًا في إيضاح الحقيقة الإلحية. وهكذا فعلى الأساس الكتابي وذلك الشيء 
الإضائٍ الذي يقدمه الآباء يكون لدينا لبنة ما نسميه بعلم اللاهوت» وهو العلم 
الذي يتعامل مع القضايا اللاهوتية بعد أن يمحصها بطريقة دقيقة ومجهود كبير لكي - 
يُعبر عن الحقيقة الإلهية مستخدمًا في ذلك الوسائل والطرق اللغوية والتارخية. 

ولكن هل يعني النمو في علم اللاهوت المدعم بمشورات الآباء وآرائهم اللاهوتية, 
أنه قد حدث تطور وتغيير في الإعلان الإلمي الأول (الأصلي)؟ أم شيء آخر. 
وبمعني أحر هل حسّن الآباء وطوروا وأيضاً غيروا ما قد استلموه من الرب ومن الرسل 
ومن سبقوهم من الآباء؟ بالقطع لا. 

فما يوحد ف الكنيسة كحقيقة هو شيء حق وأصيل ولا يقبل إعادة نظر وتغيير. 
وذلك. لأن أية تعاليم عن الإعلان الإلمي هي تعاليم من الرب ولأجل حلاص 
الإنسان. وهذه تبقى حقائق ثابتة علي مر العصور من القرن الأول وإلي اليوم وإلي 
آخر الدهور. < 

فلو كان ما يقدمه علم اللاهوت هو تطورًا والخبيراً للحقيقة الأمر الذي خنانا 
أمام إيمان آخر غير الإيمان المسلم مرة للقديسين» فإن هذا يشككنا في أصالة 
الكنيسة في كل عصر يظهر فيه عطاء جديد للآباء» الأمر الذي في الواقع إنكارًا 
طاهية الحيسة نفسها: 

إن آراء الآباء اللاهوتية والعقيدية هي تمثل خبره روحية ومعرفة للحقيقة 
تضاف إلي الخبرات السابقة, فالكنيسة تتقدم عن طريق معلميّها في المعرفة 


'' ذهبي الفم ف شرحه لرسالة أفسس كر 1089-(124.10881 20,. 
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الإلهية للحقيقة بواسطة عمل الروح؛ فهي تعيش في مراحل معينة في نموء وهذا 
الدمو ليس نمو في الحقيقة بحد ذاتا لكن هو نمو في خبرة الحقيقة الإلهية. 

فالحقيقة الإلهية نفسها لا تقبل الزيادة أو النقصان لأنما الحق الإلحي. والشيء 
الوحيد الذي كن أن يحدث هو أن يتمكن الإنسان من أن يختبر هذه الحقيقة 
بطريقة أوسع» ويهذا الشكل فنحن لدينا '”استكمال” لخبراتنا بالحقيقة الإلهية بما 
يتناسب مع المشاكل اللاهوتية التي تواجهنا بين الحين والآخر. 

وف المصطلحات اللاهوتية المعتادة فإننا نسمي بالحقيقة الإلحية كلاً من الحق 
الإلمى '' نفسه وحبرة هذا الواقع الإلمي والمعرفة الحية بمذا الواقع الإلهي . 

وهذا ربما يسبب الخلط وسوء الفهم الحادث في بعض الأحيان» لذلك فإننا نريد 
أن نوضح وبكل الطرق أنه بالنسبة للآباء الذين أضافوا أبعادا متسعة إل التعليم 
الكنسي والعقيدة فإنهم يضيفون فقط خبرة ومعرفة بالحقيقة الإلهية وهذا يتضح 
من موقف القديس باسيليوس الذي واجهه نفس سوء الفهم هذا والدي يرى 
أنه لا يحب أن نضيف حقائق إلهية أو عقائد أخري في الكنيسة ولكن خبرات 
وإضافات تتعلق عر فتنا للحقيقة ذاها'"". 


ج ‏ الآباء دخلوا إلي ”الشيء المستتر“ أو إلي ‏ البهاء المتوارى“ في النصوص 
الكتابية: 

إن آراء الآباء ومعلمى الكنيسة بالنسبة للخبرة والمعرفة بالحقيقة الإلهية ليس 
هو بالأمر المستقل أو المنعزل بل هو استمرار وتؤّسع لواقع معين» هذا الواقع الذي 
يحتويه الكتاب المقدس. ولهذا فكل ما يحدث في حياة الكنيسة هو مرتبط بشدة 
بالحقيقة الإلحية المعبر عنها داحل الكتاب المقدس. فالاباء بالتالى كتبوا تعاليمهم 
علي أساس كتابي فالجانب الأعظم من كتاباتم كان يتعلق بجوانب تلك الحقيقة 
الإلهية الواردة في الكتاب المقدس, وذلك لأن الآباء كانوا يؤمنون في داخل 


ضمائرهم بأن الكتاب المقدس هو كتاب ”موحى به“ يعبر عن حقيقة إفية 


"' القديس باسيليوس الرسالة :م6١7‏ 8 829. 32 20 . 
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وواقع أصيل وفريد, لقد رأوا أن الكتاب المقدس هو تعبير عن الحقيقة الإلهية 
وليس الحقيقة الإلهية عينهاء وذلك بالطبع لأن الحقيقة نفسها لا بمكن لأي 
كتاب أو أي شكل أن يستوعبها. 

ولقد تحدث الآباء دائمًا عن ضرورة الدحول إلى ما هو " مُستتر” أو إلي ذلك 
البهاء التواريئ” - والذي يرجد خلقن أو 0 أو أبعد من الحروف الكتابية. 
وهم يتحدثون عن هذا لأن إسهاماتهم اللاهوتية كانت وظهرت أتما مرتبطة بشدة 
بالحقيقة الكتابية الإلحية. فاالجديد الذي يقدموه هو جديد بالفعل بالنسبة للنصوص 
الكتابية ولكنه في نفس الوقت يُثل فقط تعبيرا عن وجهات أخري لنفس الحقيقة 
الإلمية الواحدة التي كانت مختفية بين سطور النصوص الكتابية. 

وبتشديدهم على هذه النقطة فإن الاباء حلقوا معيارًا ومقياسًا لصحة أو زيف 
أية إسهامات وآراء يقدمها اللاهوتيون الكنسيون. بمعنى أنه لو كان هذا الجديد 
الذي يقدم بين الحين والآخر كتعبير عن الشيء ”المستتر“ للحقيقة الإلهية أو 

عن ”البهاء المتوارى“ يشهد ويوافق ويمثل امتدادًا طبيعيًا لتلك التي عبر عنها 
من خلال النصوص الكتابية لكان هذا الجديد أصيلاً وصحيحًا ولكان نتيجة 
طبيعية لعملية استدارة حقيقية بالروح القدسء الاعر الذي كته أن يشكل هيد 
وإعانا وتقليدا للكنيسة. 


ه- الأرثوذكسية والآباء: 

إحتضنت الكنيسة الآباء وعاشت بتعاليمهم وحكمتهم ونظرت دائمًا لتعليمهم 
علي أنه تعليم أصيل وأرثوذكسي. الآباء .والمعلمون كانوا بالنسبة للكنيسة هم 
إستمرارًا وإمتدادًا للرسل. فالأثنى عشر رسولاً سلموا خدمتهم الشخصية والتي هي 
تسليم التعليم للاباء (ايرينيوس» ضد الحرطقات م ري القدس أنار الرسل 


وينير الاباء. 


وحيث إن الاباء تكلون استمرارًا للرسل بالتالي فيما كتبوة 1 يعتبر يعتبر أرثوذكسي 


وأصيل وموضوع تقدير من الكنيسة. 
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إن تعليم الآباء هو تعليم مستقيم لأنهم أنفسهم إستناروا بالروح القدس في 
كتاباتحم. هكذا أمنّت المخامع المسكونية علي تعليم الآباء المعلمين.إن تعليم الآباء 
يتطابق مع تقليد الكنيسة» بإبمانما وبحكمتها وبكل ما تسلمته من الله فحفظت 
هذا التعليم بدون تحريف أو تغيير أو تزييف مثلما حفظت الكتاب المقلس. 

الكتاب المقدس والتقليد التفسيري بمثلان مسيرة تعليمية ولاهوتية واحدة» إذ 
هما التعبير عن الحق الإلمي الذي يُخلص الإنسان في الكنيسة. نرى فيهما (فِ الكتاب 
والتقليد) مراحل التدبير من جهة إظهار الحقيقة لكن لا ينفصلان. فالتقليد هو 
استمرارية» وتوضيح» واتساع للكتاب المقدس. فالكتاب المقدس يمثل الأساس الثابت 
والفريد» بذون هذا الأساس لا يقف شيئًا ويثنبت. وعندما تتحدث عن التقليد التفسيري 
نقصد التعليم وتقدمه الآباء أي مساهمة الآباء الكتابية الخاصة بشرح الإيمان المستقيم. 

وعلي العموم فالتقليد لا يبدأ بالآباءء لكن بعمل الرب والرسل. بمعنى أن 
الكنيسة لديها منذ البداية هذا التقليد, والكتاب المقدس ولد في أحضافاء والذي 
هو بمثابة جزء من التقليد المسيحي الأول؛ الذي أستمر ونما بمساهمة الآباء. 


لقد صاغ الآباء التعليم بإستنارة الروح القدس مع الاستفادة من دراساهم 
الفلسفية والأدبية والعلمية التي كانت سائدة في عصرهم. واكتسبوها وتعلموها لكي 
يتواصلوا مع العالم امحيط بحمم. لكن لا يعني هذا أنه لا توحد آراء للاباء تندرج تحت 
الآراء الشخصية والتأملات والتي لا تمس أساسيات الإيمان بسوء. أما التعليم الذي 
أجمعت عليه الكنيسة من خلال آبائها ويتوافق تمامًا مع الكتاب المقدس وتصديق 
امجامع المسكونية هو من ضمن تقليد الكنيسة. إذن ما لم تتبناه الكنيسة يندرج 
تحث الآراء الشعيصيةء :وهذه الآراء قد نسي سن ذاكرة الكنيسة أو تمل أو ترفض 
وذلك إذا كانت هذه الآراء الشخصية لا تتوافق مع السياق العام لإيمان الكنيسة. 

فعلي سبيل المثال آراء القديس إيرينيوس عن ايلك الألفي» وكذلك أفكار 


القديس غريغوريوس النيصي عن إعادة أو رّد كل شيء في المسيح الذي يؤدي 
بنا إلى المناداة بما يُسمى الخلاص الشاملء وأفكار غيرها قالما الآباء دخحلت باب 


النسيان. والرفض. 


الاب المعلم هو حامل لتقليد الكنيسة , ولكن ليس بطريقة جامدة أو ساكنة 
بل بطريقة ديناميكية» فهو يأحذ من التقليد ويشرح ويتوّسع لكي يواحه مشاكل 
عصره بدون أن يحيد عن النواة الأساسية للإيمان المسلم مرة للقديسين. 

لقد تميز كل أب بموضوع رئيسي عن بقية مُعاصريه» وذلك بمساهمته الكبيرة 
بخصوص هذا الموضوع. إذ صار هذا الموضوع هو مسألة محورية في تفكيره ومناقشاته 
وصلاته. فنجد آثار هذا ا موضوع ومحاولته لمواجهته ومعالحته موحودة ف كل نصوصه. 
على سبيل المثال القديس أثناسيوس كان موضوعة امحوري هو مساواة الابن مع 
الاب في الجوهر. والقديس كيرلس الإسكندري كان موضوعه الممّيز هو العلاقة 
بين الطبيعيتين الإلهية والبشرية للمسيح» والقديس غريغوريوس اللاهوقٍ وموضوعه 
الرئيسي: الروح القدس . علي الجانب الأخرء فإن انشغال كل واحد من الآباء 
بموضوع معين كان يتعلق بحياة الكنيسة وأزماتما ومشاكلها كان أمرًا يكون ثابثًا. 
:فلا يوحد أب معلم إلا وانشغل بمشكلة تعليمية معينة أثناء مسيرة. الكنيسة» لذا 
أرتبط إسمه با موضوع الذي تصدي له. لذلك جين نقول إسم القديس التاسيوس: 
الرسولي نتذكر آريوس وهرطقته. وعندما نذكر إسم القديس كيرلس الإسكندري 
نتذكر الحرطقة النسطورية. وهكذا تلازم إسم الأب مع إسم الحرطقة التي تصدى لا. 

وأهمية التصدي للهرطقة أو للفكر غير المستقيم يرحع إلي خطورة هذا الفكر 
أو هذه الحرطقة علي حياة المؤمنين وحلاصهم. ومن هنا كان صراع الكنيسة مع 
المراطقة صراعًا شرسًا قويًا يهدف إلى تأمين خلاص المؤمنين. 

علي سبيل المثال: الثالوث القدوس. ينبغي علي المؤمنين أن يكونوا في غاية 
اليقين من ألوهية الابن والروح القدسء لأن لو أن الابن ليس إله لكان غير قادر على 
أن يُخلّص الإنسان ولو أن الروح القدس ليس إله لكان غير قادر على تحقيق وحدة 
كل مؤمن بالمسيح ولن يستطيع أن يُقدس الإنسان. هكذا صارت هناك ضرورة ملحة 
للتصدي للهراطقة وأفكارهم الخاطئة. ولكي يكون هناك ردًا قاطعًا من آباء الكنيسة 
المعلمّين علي الأفكار الخاطئة كان لابد لحم أن يعرفوا الحقيقة كاملة فيما يتعلق 
بالمسيح والروح. هكذا فإن الرد القاطع يأق من آب لديه خبرة تامة بالحقائق الإلهية. 
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وهذه الخبرة التامة تتحقق -كما سبق أن أشرنا- بإستنارة وفعل الروح القدس. 
إذن مساقية الآأنت 2 مواجهة المهرطقة أو المرطقات الى مرت هنا الخنيسة في عصره 
هى الى جعلته أب ومعلم. أه) بخصوص بعية رسا همادة لأخرى فهى مأحوذة من 
التقليد كما هي. لكن المساهمة الشخصية الخاصة في تصديه للهراطقة هي أيضا من 
التقليد ولكن إضافاته الشخصية هين بمثابة تو سيع ه تغسميز ونوصيح اقتضته الضرورة 
لكي يرد علي الفكر الخاطئ الذي نادي به أحد الحراطقة. هذه المساهمة الشخصية 
قد ثبنتها الكنيسة. وضارت حلقة فق سلسلة التقليد وشكذا في خالة كل أب معلم 
لدينا ظاهرة أتساع وإيضاح أضيف للتقليد وهو بمثابة نمو وأتساع للكنيسة نفسها. 


5 المراحل المتتالية في عمل الأب والمعلم: 

العلامات اخورية والعملية لمسيرة الأب والمفك اللدقرية استطيع بان مها 
-كما يقول أستاذ الآبائيات ستليانوس 'بابا دوبلوس - في ثلاث مراحل أو محطات 
أساسية كالآى : 


أ الخبرة التامة والشاملة للحق الإلهي : 

أنه أب ومعلم في الكنيسة حامل للتقليد يستخدم التعاليم اللاهوتية الهامة والعناصر 
الثقافية والعلمية» وهو يجاهد لكي يصل إلي الحقيقة ويحياها باستقامة بمدف تأمين 
الخلاص الذي تعرض للخطر بسبب أزمة معينه واجهتها الكنيسة. عندما يفحص 
الروح القدس وينير الفكر المشغول بمشكلة تعليمية ماء يرفع الستار الذي يعيق الإنسان 
أن يري كل الحقيقة وهكذا يكتسب الأب جبرة الحق المتنسعة ويفهم هذه الخبرة فهمًا 
أفضل. لذلك يكون لديه موقف أساسي يتحرك به نتيجة هذه الخبرة الشخصية ليعطي 
حلاً للمشكلة التعليمية التي تواحهها الكنيسة والتي لم تكن من قبل. ليس لأنه جديد 
بل هو موجود ف إيمان الكنيسة» لكن هذا الأب بخبرته قد أظهرها وأوضّحها ليتمكن 
من الردَّ علي الفكر الخاطيء» ولا يتردد في استخخدام العلوم اللغوية والفلسفية المتاحة في 
عصره لكي يبرهن علي صدق ما يقوله. 
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ب - التعبير عن خبرة الحق: ْ 

الخبرة التامة في حالة الأب مُنحت له » لكي يُعبر عنها وليس لكي تظل فقط 
خبرة شخصية» لقد مُنحت إليه لكي: يقدمها لكل الكنيسة. هذا الأمر كان يدركه 
الآباء جيدًاء ومحاولاتهم في التعبير عن خبراتهم الإلحية كانت محاولات تتميز بصراع 
شديد ومن هذا الصراع ينولد لتعليم اللاهوق الأسامي لكل أب.: هكذا ضار 
مفهومًا أنه يشترك في هذا الصراع عناصر متنوعة وعوالم كاملة ينبغي أن تُساعد في 
الرد علي الفكر الخاطيء. وقبل أي شيء اللغة ينبغي أن تساعد والتي تتميز بخاصية 
لغوية وبمناخ فكري للعصر .اللغة التي أستخدمها الآباء لم تكن بحرد أداة لكن مناخ 
أو إطار. لقد كانت الحاجة لاستخدام كلمات ومصطلحات كان يستخدمها العالم 
الفكري في ذلك العصر. 

هذه الكلمات كانت محملة بمحتوى معين فعبروا عن قناعات وأفكار عالم كان 
مختلف ماما بالنسبة للكنيسة وأسلوبما الأخلاقي » ولم يكن الآباء يجحهلون هذه الحالة 
' الموحودة . لأنما هي اللغة التي يفهمها العالم الموجهة إليه رسالتهم. 

أي لغة أخحري ستكون غريية » هكدذ! كان لأبد للاباء أن يعبروا بلغة الفلسفة 
والعلم والفن وثقافة الأديان الوثنية والشعر عن خبرتمم الإلمية التي هي بمثابة شيء 
مختلف تمامًا. العمل كان صعبًا بكل المقاييس. ما عمله الآباء كان إنحارًا مدهشًا 
علي كافة المستويات» وما فعلوه كان بمثابة معجزة في مسيرة الإنسان الفكرية. 
جانب كبير من توفيقهم ونحاحهم هذا يرجع إلي التمييز الذي أدركوه بالصواب بين 
اختوي الفكري للمضطلحات اللغوية لعصرهم واللبق الإطى اللدي هو اغتتلف ماما 
عن محتوى هذه المصطلحات. 


(ج)- تأييد الحق الذي يعبر عنه وإملاءه: 

. عمل الأب لا يستنزف بمجرد التعبير عن خبرته. يحب أن يوسع موقفه اللاهوت 
الذي هو تعبير عن الخبرة الإلهية حتى يتمكن كل أعضاء الكنيسة أن يتناولونه. يجب 
أن يُشرح كنا حتى يصير مقبول ومفهوم علي أنه وحه من الحقيقة الواحدة التي 
يظهرها الكتاب المقدس. 
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إنه من الضرورى أن يقدمها الأب في إطار التعاليم اللاهوتية التي 000 كما 
الكنيسة في عصره؛ وكيف أتما تنسجم بالفعل مع الوجوه التعبيرية للحق. كل هذا 
يعني تنظيم وتأطير العمل اللاهوقٍ للأب. ومثل هذا العمل لكي يُنجز يحب علي 
كاشة. أن يكون معلم متميز» لديه معرفة متسعة وعميقة بموهبة كتابية مع معرفة 
متازة للكتاب المقدس والتعاليم الكنسية اللاهوتية. لذلك مرات كثيرة تُصدق امجامع 
الملسكونية علي تعاليم الأب اللاهوتية. قبول كل الكنيسة تدريجيًا للتعاليم اللاهوتية 
للب يعر أن القبول بدون تدحل النعمة الإلهية. 


- البيئة الفكرية الكلاسيكية وعلاقتها بالآباء (البنيه ‏ الشكل ‏ 
لقد عاش الآباء المناخ الفكري لعصرهم. وعملهم يمثل مرأة للتيارات الفلسفية 
المعاصرة» والقناعات الدينية والأفكار السائدة في وقتها عن العالم 0 وكذلك 
عن الأفكار السياسية. إن العوامل التي حددت المناخ الفكري للقرون الأولي للكنيسة 
هي اليهوديه والهيللينية والغنوسيه» الديانات والدولة. 
هذا العالم المتنوع والديناميكي كان يمثل مشكلة كبيرة» وف نفس الوقتء أداة 
لآباء الكنيسة» المشكلة: إذا حاول الأب أن لا يعبر عن تعاليم الكنيسة اللاهوتية 
من لال هذا العالم سيكون معزول وغريب عن أناس عصره الذين تعلموا أن يفكروا 
فقط بالبنية الفكرية لهذا العصر. وإذا أستخدم لغة العالم الفكري الكلاسيكي هنا 
حطر أن يتم تزييف الحق الذي يكرز به. 
الأداة: لقد إستخدم الكُتاب الكنسيين بفاعلية المناخ الفكري أو الأداة اللغوية 
لعصرهم. ومن الحدير بالملاحظة عندما نقول ‏ الأداة اللغوية' نقصد متا اكر هن 
الشكل اللغوي. نقصد الطريقة التي كان يفكر بما أناس عصرهم.» وكذلك طريقة 
معالحتهم للمشاكل. نقصد الروابط الاحتماعية التي بما يعبر ويفهم الإنسان المتقف 
العالم وكذلك أحيه في الإنسانية. 
يبدوا أن الكتاب الكنسيين كان لديهم وعي وإدراك مطلق لأهمية المناخ الفكري 
الذي تكلمنا عنه وكذلك المشاكل الناتحة من تحاهلة. هذا الوعي هو الذي نشأ من 
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تفاعلهم مع الحق الذي يكرز به الإنحيل. 

إذن لحي يتقابل آباء الكنيسة مع إنسان هذا العالم تحدثوا بلغته. وإن كان 
الحق الذي كرز به الإبحيل لم يعتريه أي تزييف فهذا يرجع إلي وعي آباء الكنيسة 
بالاحتلاف الحذري بين المسيحية والفكر الكلاسيكي المتنوع لعصرهم. فالأب 
المعلم كان يدرك تمامًا هذا الاحتلاف ويعمل جاهدًا علي حفظ الحق المسيحي. 

وت هذا الموضوع نشأ سوء فهم باتحاهين متعارضين: 

الاتجاه الأول: هذا الاتحاه يؤدي إلي الرفض التام للغة العصر الفكرية. 

أما الاتجاه الثابئ: يؤدي إلى استخدام لغة العصر بدون تمييز. الاتجاه الأول أتبعه 
الذين التصقوا حرف الكتاب المقدس والذين لم يفهموا القوة المتسعة للحق الإلمي» 
وهؤلاء الذين عن معرفة أو غير معرفة حبسوا الكنيسة في نظام مغلق. وهؤلاء بحسب 
القديس غريغوريوس اللاهوتي سقطوا في الحرطقة والفكر الخاطئ. 

أما الاتجاه الثاني: لم يروا بعمق العالمين أي العالم المسيحي «المناخ الفكري 
فابحذبوا مرات كثيرة إلي الفكر اليوناني والغنوسي واعتقدوا أن الفكر الكلاسيكي 
يصل إلي نفس الحقيقة التي يعلنها الإنجيل » وكان من الطبيعي لهم أن يأحذوا الفكر 
كلأسي النلستي فق #اليميم فعلى شيل لقال أدحل اريرس أفكار فلدننية 
في تعليمه اللاهويٍ وكانت النتيجة هي المناداة بحرطقة. 

لكن آباء الكنيسة المعلمين قد إستخدموا المصطلحات والفكر البنائي 
لعصرهم وكرزوا بمساعدة هذه العناصر السائدة في عصرهم لكن بمحتوى جديد 
للمصطلحات» بينما العوامل المساعدة الأحرى كاللغة وطريقة التفكير السائدة 
كانت كما هي. التشديد هنا علي محتوى جديد للمصطلحات غريب اما 
عن الفكر السائد في عصرهم. وإن كانت مرات كثيرة ظهرت روابط فكرية 
وعناصر جديدة2» وكذلك طرق تفكير جديدة وبالرغم من ذلك نستطيع 
أن نقول أن تقليد الكنيسة لا يتطابق مع الأشكال الأدبية والطرق البنائية 
له. بل مع المحتوى الجديد لهذا التقليد. إذن الآباء لم يجهلوا الفكر الفلسفي 
الكلاسيكي. قد استخدموا - كما قلنا - النُظم الفلسفية وطرق التفكير لكن 
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الأمر مهام هو إعطاء محتوى جديد عامًا للمصطلحات. أباء كثيرون تخطباء وشعراء 
أعجبوا كتب بمحمال اللغة اليوتانية فصارت بلباسًا للحق الإلفى . تر الآباء إلى طرق 
التفكير الغنوسي التي كانت تتصارع لاكتساب المعرفة والخلاص. واستطاعوا أن بميزوا 
الحق الإلمي ويكرزوا به ويحاربوا الفكر الغنوسي الذي كان يهمش المحتوى المسبيحي 
الجديد. وكذلك بالنسبة للديانات التى كانت موجودة في عصرهم مثل اليهودية» 
استخدموا التعاليم الموسوية ولكن بمحتوي حديد تمامًا وأصبح العهد القديم بالنسبة 
للكنيسة هو إنحيل المسيحيين؛ لأن المسيح كان هو الموضوع الرئيسي له. 

على أننا لكي نفهم كتابات آباء الكنيسة» فلابد من فِهم المناخ الفكري لعصرهم 
وكذلك طرق التفكير والنُظم التي كانت سائدة علي المستوى الثقافي والاجتماعي 
والسياسي: 

وأيضًا وهو الأهمء الخبرة الروحية والاختبار الحي الذي عاشه الآباء بإستنارة 
الروح القدس وعمله في النفس. التمييز الواضح من جانبنا بين الشكل الخارحي 
للنصوص المتعلق باستخدام أدوات العصر» وطرق التفكير البنائي الثقافي» وكذلك 
بالإيمان المستقيم والشهادة الحية للإنجيل هو الأمر الام والضروري لهم نصوص 
الاباء. 

م ينحاز الآباء لمنهج معين أو لطريقة معينة في التعبير عن الإيمان بل حركوا 
بخُرية واستخدموا المنهج الذي اقتضاه الموقف والمناسبة والتوقيت لكي يكون منهجًا 
فعالاً. فالهدف بالنسبة لهم ليس المنهج ولا نظام معين. لذلك يرُفض الرأي الذي 
يقول أن هدف الآباء كان ربط المسيحية بالهيللينية أو إدخال محتوى فلسفي هيلليي 
على الرسالة الكتابية. هدف الأآباء الوحيد هو التعبير عن اختبارهم الإلهي وهذا 
التعبير صار من خلال أشكال متنوعة لم تكن بالدسبة لهم أشكال مطلقة. لذلك 
لم يتردد الآباء في استخدام أشكال خارحية فقط مع محتوي جديد تمامًا من: 
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اليهودية والغنوسيه والأفلاطونية المحدثة وفكر أرسطو الفلسفي» والأفكار 
السياسهة البيزلطية. 

لذلك نقول إن اعتبار هذه الأشكال مُطلقة ولا يمكن الحياد عنها هو حطأ كما 
أن اعتبار الروح الآبائية الأصيلة هي نسبية أيضًا خطأ. 

الاتحاه الأول يطلق عليه الاتجاه المحافظ أو الأصولى أما الثانى يُطلق عليه 
الاتجاه التحرري ويغيب عن الاتحاهين الفضيلة التي تُسميها الكنيسة: فضيلة ‏ 
التعييز : 

0 من أنه منذ عصر الآباء إلي الآن حدث تغيير للنُظم الاجتماعية والثقافية 
والفكرية' لكن الإنسان .يتعرض لنفس المشاكل الكيانيه: أين أذهن؟ مَنْ أكون؟ 
لماذا الا 1 اذا اموت ١‏ ا 

والروابط البنائية الفكرية للقرون الأولي المسيحية لم تختلف اختلافًا جذريًا عن 
عصرنا فلم نبتعد كثيرا عنهم لدرحة إستحاله فهم البنية الفكرية التى كانت وقتذاك. 
الأهم بالنسبة لنا هو القدرة علي تمييز الدور الذي لعبه النظام الفكري السائد في 

انتقال الروح الابائية لتقليد الكنيسة إلينا مرهون بإعادة التعبير عنه بلغة عصرناء 
وإلا سيظل هذا الإرث الآبائي غريبا عنا أو علي الأقل سيكون من الصعب فِهمِ 
هذه الكتابات. 

عدم التمبيز بين ججوهر الكتابات الآبائية والأشكال المستخدمة للتعبير عن 
هذا الجوهر أدى إلى المناداة بأن الآباء قد طوروا الرسالة المسيحية الأولى أو غيروها 
وأضافوا عليها الكثير. بينما مسألة أن الآباء أحذوا الأشكال الفكرية لعصرهم قد 

إن كان بعض التكتاب الكتسيين الدين أضفوا ققظط على الأفكار الفلساية 
صبغة مسيحية بدون محتوى مسيحي جديد تمامّاء أمثال: أثيناغوراس وتاتيانوس» لم 
تتببى الكنيسة أفكارهم ولا جعلتها من ضمن التقليد الكنسي 1 
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- الفرق بين الاباء والفلاسفة: 

لقد نادي بعضن المفسرين والنقاد آراء غير فقيولة بالتسبة للكنيسة في أعمال 
وكتابات الآباء والفلاسفة. لقد نادوا بأن الآباء كانوا مجبرين على أن يكونوا تقليديين» 
لقد كانوا فقط حاملين للحق الميعلن لهمء فهّم بجحرد مفسرين لهذا الحق وهذا العمل 
ام -- . الآباء إتاسر الحق 0 0 من 0 أو من الإعلان 

ولدى هؤلاء النقاد المعيار الحقيقى للأب أو للفيلسوف هو مدى الجديد الذي 
وصل إليه أي منهما 

الجديد هذا يُدعى الفكر الأصلي أو النموذج الأصلي :7000080110710 .. 

كل هذا ما هو إلا حدل نظري يدل على عدم دراية الذي شرّع في القول به 
أو قبوله. 
الحق يتطلى- كما قلات معايشة هذا الحق. 

إغلذن الك قط فقط الإسات الذي يكف ويعب من أبحل الحق ثم إن مهل 
الآباء في إطار معايشة الحق» هو الآ : 

أ-التعبير عن حق التقليد بلغة العصر من خلال هوية فكرية معينة يتميز يما 
البشر. الصعوبة تنشأ من أن التعبير عن الحق ليس هو واقع إستاتيكي. لذلك لكي 
يتم التعبير عن الحق يتطلب عمل تعليمي إبداعي ثمامًا. 
م وإقناع الو كمذا ات أن يُقَنِع بأن 34 كرازة والتعليم اللاهوت يحتضنا 
ظ الإنسان ريشا كلق ومحرره من الأحضان 0 المتنوعة الى أحيانًا يه 
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الكلام هنا عن خلق عَالم كامل حديد في كل مرة طالما أن الأب مدعو لكي 
كل ولص على جو ا 12 بن رخ القصرر اا عري او على ال 
فكري في حالة تغيير دائم. 

ب عمل الاباء كان التعمق والتوسع في حقائق إلحية كانت بالفعل 
معروفة. وهذه عملية في غاية الصغوبة في محال التعاليم اللاهوتية. إن أساس هذا 
العمل هو مواحهة كل مشكلة تتقابل معها الكنيسة. لقد جاهد الآباء وواحهوا 
صعوبات جمة لكي يقدموا تقدماتهم هذه؛ التي كانت أمرا جديدًا له جوانب كثيرة» 
م يحوي على أبعد ما وضل إليه الآباء السابقين. لقد بحفوا وفتشوا لذا ما.وضعوه 

يُعتبر الحق ف ثوب جديد تمامًا ري بذلك تماذج 
أصيلة و يأحذوا شيئا أجاهرًا كما أدعى بعض النقاد. والاباء يختلفون عن الفلاسفة 
فيما يخص نوعية امحتوى والنهج والتقدمة أو المساهمة » فالفيلسوف يُعبر عن الحقيقة 
الني ‏ كتشفها داحل إطار نظري لا يتعداه. 

أما الآباء فعبروا عن الحق بمعايشة التقليد الكدسي., وعبرّوا بأشكال منطقية 
عن خبرة الحق الإلحي بأكثر إتساعا. 

أيضًا الفيلسوف نظريًا يفكر ويتأمل ف حالة مستقلة تمامًا عن السابقين له من 
الفلاسفة» أي أنه غير ملتزم بآراء السابقين في نفس المشكلة التي يبحثهاء يفتخر 
الفيلسوف أنه يعطي إحابة شخصية حديدة تماماً ويدافع عن صحة رأيه واستقامته 
بغض النظر عن رأي السابقين له. هكذا مع كل فيلسوف بحد إحابة حديدة ورؤية 
حديدة للعالم وللإنسان. على النقيض يحدث مع الأب. فالأب لا يعمل وهو 
غائيًا عن غنى الكنيسة الروحي. فهو حامل ديناميكي ومُفسر لكل عناصر الآباء 
السابقين له في محال التعليم وحطوته الجديدة أو تقدمته الشخصية أو مساهمته هي 
فتح شباك جديد للحق على ما هو موجود بالفعل؛ أو إضافة حبرات روحية جديدة 
تُسّهل فهم ما هو موحود. أما الفيلسوف فهو يبني مبنى حديد مستخدمًا مواد 
كانت غير مستخدمة من السابقين له. أما الأب يستمر في إقامة وتعلية المبئى الذي 
هو موجود بالفعل. 
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8- التربية والاباء: 

أ لقاب الكنسيين والمعروفون منهم لديهم تربية شاملة وعميقة من 
إغناطيوس ويوستينوس وإيرينيوس. يبدوا لنا أن الاباء من العارفين الممتازين 
لليهودية وللديانات المتنوعة, وللغنوسية وللهيليئية وللنظم الدينية والثقافية 
السائدة في عصرهم. معرفة الإنسان التامة أو علي الأقل الدراسة الحيدة للتيارات 
الفكرية الكبيرة يدل غلى أنه مثقفك. وليس_ لدينا أي كاتب كلمن لم يتذوق هذه 
التيارات الفكرية الكبيرة. وكما قلناء بدون معرفة المحيط الفكري للعصر لا يستطيع 
أي أب التعبير عن الحق الإلمي» ولا يمكن أن يكون عمله مفهوم لدى إنسان العصر. 

هذا لا يمنع أن بعض الكُتاب الكنسيين كان لهم تحفظ صارم على التربية الهيللينية 
النِي كانت سائدة في عصرهم خوفًا من أن هذه التربية تحجذب البسطاء عن التقليد 
الكنسي من أمثال هؤلاء: إغناطيوس وثيؤفيلوس الأنطاكي وكاتب رسالة الراعي 
هرمامن, لا يحب .أن يُستهان بحقيقة أن العا ل الفكري الهيلليني به بعض ال حقائق 
التي ينتج عنها شكوك لدى أعضاء الكنيسة. هذه الحقائق قادت بعض الكتاب 
الكنسيين القدامى إلى الرأي بأن الفكر الهيلليني الفلسفي والخلقي به بذور للحق 
الإلمي» والتي توحد بالفعل في المسيحية. من أمثال هؤلاء: يوستينوس وكليمنضس 
الإسكندري وأوريجينوس. 

أما البعض الذين احتقروا الفكر اليلليني» أجابوا على سؤال من أين أتت الحقائق 
الموحودة في هذا الفكر؟ قائلين إن اليونانيين أخذوا هذه الحقائق من ناموس موسي 
أو من أنبياء العهد القديم (من أمثال هؤلاء تاتيانوس) أو من البرابرة الذين كان 
لديهم فكر ديني سامي (من أمثال هؤلاء: أوريجينوس» هيبوليتوس). هذه الردود 
كانت موجودة في القرن الثاني والثالث» لكن موقف الكنيسة من التربية الكلاسيكية 

المعيار الذي بمقتضاه أستخدم بعض الاباء التربية الهلينية ورفضها البعض 
الآخر تمامًا يرحع إلى مدي التقدم الروحي أو الفكري للمؤمنين في كل حالة تحت 
ظروف متنوعة. عندما عدت آباء عظام الفكر الكلاسيكي الهيلليي فهذا يعني أن 
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مؤمنين معينين تعرضوا لخطر فقدان تدبيرهم الكنسي الأضيل من إحتضاهم للغرط 
للحكمة الكلاسيكية. أما حين أعتبر آباء آخرون خطاء التربية الميللينية أن بما جمال 
حسن فهذا يعني على الجانب الآخر أن أشخاص من المؤمنين احتقروا هذه التربية 
وتعرضوا لخطر فقدان الجانب التثقيفي في شخصياتحم, وكذلك الإمكانيات الذهنية 
الضرورية لدرحة أنحم نسوا الحقيقة البسيطة التي تقول أنه لكي يكرز أحد إلي الى 
بمارسون تربية فكرية معينة» فلابد أن يعرفها ويعبر بواسطتها عن محتوى كرازته. 

هكذا الموقف الشخصي للاباء أمام التربية الكلاسيكية لا يجب أن يكون 
مشكلة. لأن كتاباتهم بحيب بوضوح على هذا الأمر. فكل الآباء عايشوا وعرفوا 
بعمق المناخ الفكري امحيط بحم وتأثروا به واستخدموه بتقنية عالية» لكي يعبروا 
عن الحق الإلحي. الكلام هنا عن نوعية العلاقة بين الكنيسة والعالم» أي عن 
إستخدام الكنيسة للعالم المجيط وليس عن استخدام العالم للكنيسة. في الحالة الأولي 
؛ العام يصير كنيسة أما في الثانية 7 نصير الكنيسة مثل العالم. ف الخال الأول تسير 
الأرثوذكسية أما في الثانى تسير الحرطقه. 

المسيرة الفكرية للكاتب الكنسي لم تكن حدث بسيط وساكن, لكن هامة جدًا 
وديناميكية» وها تأثير علي كتاباته» لذلك كان الآباء كُتاب عظام في مجال الأدب 
والشعر والعلم. فالعلامة أوريجينوس مثلاً كان ناقدًا أدييًا عظيمًا في عصرهء والقديس 
باسليوس كان قانوني ميز ومصلح احتماعيء» والقديس غريغوريوس اللاهوتٍ كان 
شاعرًا عظيمًا وفيلسوقاء وكان القديس غريغوريوس النيصي فيلسوفًا مير والقديس 
يوحنا. ذهبي الفم خطييًا عظيمًا. طبعًا التربية التي كانت للكتاب الكنسيين لم 
تكن مقتصرة على الفلسفة اليللينية؛ بل امتدت إلى 00 الرياضيات؛ 
الجغرافياء الموسيقى» الشعر»...ال. 

كل هذا كان بمثابة مجحالات شَّعَرَ فيها الآباء بارتياح قياسًا بموق ع كل أب الحغرافي» 
والإطار الاجتماعي الذي نشأ. فيه وتشخخصيته ودعوته. لدينا في اللغات الشرقية 
ترجمات للأعمال المكتوبة باللغة اليونانية» بعض هذه الترجمات أنقذت أعمال كُيَنَّتَ 
باليونانية وفقدت. 


اللغة تيز الكتاب الكنسيين في الشكل والمنهج والتوحه. لأن كل لغة تستلزم مناخ 

فكري مختلف له تأثير كبير أم صغير على صياغة التعليم اللاهوتي الغربي والتعليم ' 
5 0 له . 5 6 ا 

اللاهوقٍ الشرقي يرجحع إلى اللغة المستخدمة التي تعبر عن مناخ فكرى مختلف. 


خصائص لكتابات الآباء ترجع إلي عوامل أخري: 

١‏ التقليد ذات الشكل الخاص: الكاتب الكنسي هو حامل لتقليد له علاقة 
بالكنيسة امحلية التي نشأ فيها الكاتب» وكذلك بشخص قريب تعلم منه الكاتب. 
والمدرسة التي أنتمي إليها وكذلك الطريقة التربوية التي أنتهجها. 

؟" ‏ التكوين الخاص: شخصية الكاتب وتوجهاته الداخلية والمناخ احخيط بكل 
كاتب هو عامل. قوي يجعله مختلفن عن الآخرين.. هكذا لم يتشغل الكل بكل أنواع 
الأحاديث.على الجانب الآخر لم يستطع الجميع أن يكتبوا شعرًا أو يعبروا بطريقة 
شعرية. كانت الموهبة الأدبية مختلفة لكل شخصية على حده. فواحد عنده موهبة في 
تجميع الشواهد الكتابية وآخر في سرد مبررات منطقية لتوضيح ما يريده وآحر أيضًا 
متميز بالخطابة» وكذلك آخر متميز بطريقته المؤثرة في سرد القصص. نرى أيضا أب 
يتميز بدقة رياضية وحسابية في كتاباته وآخر له ميل فلسفي في أعماله. 

“ل نوعية المشكلة التي يواجهها الأب : نوعية المشكلة هي التي كانت تحدد 
الصفة المميزة للكتابة'عنذ الأب. فالمشكلة في حد ذاتما كانت: تفرض طريقة دراسية 
خاصة ومنهج ولغة معينة. 

5 العصر (الزمن) الذي عاش فيه: عامل قوي هو الزمن » ففي القرد 
الخامس يوجد محتوى تربوي مختلف عن القرن الثاني فالمشاكل مختلفة واللغة مختلفة 
من حيث الدلالات والمعاني. والأهم من كل هذا هو أن آباء القرن الخامس كانوا 
يحملون تقليد متسع وأشمل من آباء القرن الثالث مثلاً فالأولون عبروا عن تعاليم 
لاهوتية لقرون خمسة , أما أباء القرن الثالث فعبروا عن تعاليم قرنين فقط من الزماك. 

هل الاستنارة والإلهام: نتحقق في كل أب من أن الروح القدس أنار وألهم 
بطريقة خاصة ومميزة تتناسب مع الاحتياجات اللاهوتية للعصر ومع لخضةالابة 
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كل العوامل التي ذكرناها انعكست على كثابات"الآباى لكن ليس .هن المفتررضن 
أن نطبقها بصورة صارمة» لأنما بخرد عوامل تساعد على فهم روح الأب وكتاباته 
وليست معايير بأي حال من الأحوال: لأن استنارة الروح القدس والمساهمة التي بذهها 
لكي يحل المشكلة التي واجحهها هما عاملان أساسيان لفهم النصوص الآبائية. الآباء 
كانوا أعضاء عاملة مع الله حققوا ما أراده الله في حياتحم وحدموا الكنيسة وبذلوا 
جهدًا مضنيًا لأحل خلاص الإنسان. 


٠‏ -الآباء والمجامع الكنسية: 

إن كتابات الاباء والمعلمين له علاقة مباشرة مع امجامع سواء كانت هذه ابمجامع 
مسكونية أو محلية. هذه العلاقة هي غير محددة وغامضة عند حد معين. فمعظم 
امجامع المسككونية- يقول البعض- تت يدون حضون آباء عظام ومعلمين كأعضاء. 
وهذا لا يعني أن العمل اللاهوقٍ للمجمع تحرك في غياب مساهمة واحد أو أكثر من 
الآباء المعلمين. ففي المجمع الأول المسكونٍ كان لأثناسيوس تأثير عميق وحاسم 
بدون أن يكون عضو في المجمع. بينما في المجمع الثاني المسكون كان القديس 
باسليوس قد تنيح» والقديس غريغوريوس اللاهويّ تغيب لكن التعاليم اللاهوتية 
للمجمع عبّرت عن تعاليم هذين الاثنين العظام» الأمر الذي يعني ان نطاق ابمجمع 
ليس هو مجحرد نطاق مكاني يعطي حل للمشاكل الكبيرة » بميز المجمع باستنارة الروح 
القدس الحل المستقيم الموجحود فعلاً (خبرة الحق علي الموضوع امجتمعين لأجله). 
وكذلك الرأي اللاهوت المصاغ من بين حلول أخري وآراء معروضة عليه.هذا التمييز 
والتحقق والتبني والتصديق علي حل لاهوتٍ مستقيم هو عمل صعب ويتطلب 
إرشاد الروح القدس”" 2. 

إن قادة البجمع هم عادة آباء أساقفة يرعون في الكنيسة» وكتاب كيين 
وأيضًا أحيانًا آباء ومعلمون عظام (على سبيل المثال القديس كيرلس الاسكندرى 
كان عضوًا ورئيسًا للمجمع الثالث المسكوني). لا ثفهم التعاليم اللاهوتية للمجامع 
وكذلك قراءاتما بدون المساهمة اللاهوتية للاباء والمعلمين» هذه. المساهمة كانت 
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تجهز وتّعد الأحواء لقبول الموقف المستقيم من جانب الكنيسة. طبعًا قبول الموقف 
اللاهوق الآبائي المستقيم لا يعتمد على موافقة أو عدم موافقة أغلبية الأعضاء 
بالتصويت مثلاً بطريقة عشوائية. بل يستلزم أساسيات أرثوذكسية وقبول موقف 
لاهوقٍ آبائي يتأسس على مبدأين: [ 

١‏ - أن يكون هذا الموقف أو الرأي اللاهوتٍ الآبائي من تقليد الكنيسة. 

؟- أن يكون هذا الرأي نابع من استنارة الروح القدس. 


المعيار النهائي والحاسم للتعاليم الآبائية وللمجمع المسكوني هو الحق الإلحمي 
. الذي يقدمونه الآباء. أما بقية المعايير هي نسبية وتقبل المناقشة والتفاوض بشأها. 


5- الآباء وتاريخ الفكر البشري: 
إن مكانه الآباء في تاريخ الفكر البشري ل يُقيِّم بعد كما يحت لذا تغثير ال عرد 
الضروري التشديد علي الانّ: 
الخئيسة وكذلك البُعد السلوكي الخلقي للسحيخة. 
ب - لقد كان الآباء ممثلون للواقع الفكري الجديد» الذي بدأ في الظهور 
بتأنس الكلمة. هذا الواقع أحدث هزة وتغييرا حقيقيًًا للبشرية بدرحة 
كبيرة وعميقة, فالاباء هم واضعى المفياس الفكري الحد يك 2 العا لم. 
حَ - بالنسبة لتاريخ الأدب العالمي إحتل الآناء شسكانة كر من ممتازة. أعتتبروا 
د - الاآباء الذين كتبوا باليونانية خاصة هم المنقذين العظام للروح اليونانية 
الكلاسيكية وامتذاداً لهذا الكبر الكلاسيكى . 


5- فهم وتفسير كتابات الاباء: 
عمل الأب المعلم هو بمثابة عمل صعب بالنسبة للذين لم يتجاوبوا مع النعمة 
الإلحية» ومجال مقدس ومليء بعلامات الاستفهام؛ وهو عمل حقيقي وله بُعد أساسي 
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ووحودي. إنه صعب لأنه يمثل حدث روحي لا يُقترب منه» ولا يمكن التعبير عنه لمن 
لا يحيا النعمة الإلحية التي أبدعت هذا العمل. أيضًا بالنسبة للمؤمن أو اللاهوقٍ , لم 
يتوقف الأب أن يكون صعب والحاجة إلى جهاد ونعمة إلهية عنية لمنْ يريد التسلل 
داخل فكر الأب. الكلام هنا عن حقيقة واقعية ملموسة هي موجودة ويراها العالم؛ 
إنما هي شيء آخر يختلف عنه؛ إن هذا امحتوي الحقيقي للنصوص الآبائية ومميز عن 
أي محتوي طبيعي وعادي لأنه يمثل التغيير الديناميكي لإنسان مأسوي إلي كائن 
يشترك في الوحود مع الحق» ويحيا فيه ولأجله. علاقة الأب الديناميكية والحقيقية مع 
الحق الإلحي» بمعني مع الله الثالوث يجعل هذا الشخص مير وحذاب. العنصر الحقيقي 
والمقدس والمتباين أي الغريب ف تميزه يصير قطب جذب ومدهش بالنسبة للمؤمنين 
الذين تذوقوا الحق الإلمي. لكن» في نفس الوقتء العناصر التي تحول الأب إلي قطب 
جاذب» جحعله . إيجابيًا . محل تصادم. الكلام هنا عن الوجه الآخر للإعجاب الذي 
يحتوى على خوف وجُبن من حانب المتلقي أو قارئ النص. بقدر ما يتولد داحله 
الانحذاب نحوه» يتولد بالقدر نفسه وأيضًا الخوف أمام الشيء الجديد والذي هو 
غامض وصعب الاقتراب إليه. إن خبرة ما هو إلمي أو الحق الإلحي. والاختطاف 
إلي السموات مثل بولس الرسول؛ هي بمثابة شيء ليس من المفترض أن يتحقق 
دائمًا. ليست هي من ضمن الخالات الدائمة. فالأب ليس في كل للحظات -حياته 
هو عظيم. العظمة هذه تمنح له في لحظات كثيرة أو قليلة في حياته. 

في هذا الإطار نشات مشكلة افيف نقيسم نصوص الأباء؟ البعض يحصر 
موضوع فهم الاباء في المناهج التاريخية والأدبية والتي هي بمثابة السطح الظاهري, 
والإطار الذي يحتوى علي جوهر العمل. إذن هذه العناصر غير كافية. في موضوعنا 
هذا الابتعاد عن عالم الأب يمثل السبب الأول للغموض الذي ينتاب المفسر أمام 
النص. إذن الابتعاد عن فكر الأب وكذلك عن طريقة التعبير أي المنهج والشكل 
والأدوات ل استخدمها في كتابة النص يجعلنا غير فاهمين للنص ولا لتعاليم الأب 
اللأهوتية. والصعوبة الكبيرة تكاذ تتحصر في الاقتراب من فكر الأب نفسه وكذلك 
بن طريقة تعبيره لأنما لا ترتبط ققط بفكر الأب بل تعمد عليه هو ننه اق 


استخدامها. 


التعبير عن التعاليم اللاهوتية ليس هو أكلشيه ثابت محفوظ بدون استارامات 
وشروط ونتائج. لان الأب أحذ الأدوات المستخدمة في محيطه الفكري المعاصر» 
وعَبِرَ عن تعاليمه داخل أبنية فكرية حية في عصرهء لكن بطريقة حاصة طرّعها 
لخدمة هدفه ولإظهار الحق الإلمي. وهكذا نستطيع أن نقول أن الفهم الصحيح 
للجوانب الخارجية للتعاليم الآبائية» ونقصد العنصر التاريخي واللغوي والأدبي يتحقق 
عندما نفهم روح أو فكر الأب نفسه. فبالعناصر الحامة والضرورية: التاريخية والأدبية 
والاجتماعية المتعلقة بالنص الآبائي إذا جمعها الدارس يستطيع بما أن يعرف الأب 
ْ ككاتت وأديب ومفكر لك كن لق يتعرف عليه كأداة لله والمعبر عن الحق الإهي الذي 


إذن فهم فكر الأب ليست مشكلة معرفة بسيطة بخصائص النص الخارجية . 
كما قلنا. بل هى مشكلة اشتراك ف فكردء إنما مشكلة إدراك واستيعاب الأب نفسه 
والدحول فيه. وانعزال الدارس عن المشاركة والدخول في فكر الأب يعيقه عن فهم 
النص. ف هذه الحالة. حيث الدارس يظل منعزلاً بعيدًا عن الله والحق الإلحى الذي 
ينادي به الأب» لوخ يستطيع أن يشهم إطلاقًا روح الآأب. لأن الأب نخطى مرحلة 
العزلة وصار في الحق. وكونه في الحقيقة» فإن خبرة الأب صارت قريبة فقط من خلال 
الطريق الذي أنتهجه الأب نفسه.وهذا الطريق هو نخطي العغزلة والدحول في الحق. 
تخطي العزلة والإستقرار يثّمم فقط بالتحرر وبالفداء» بتغير الإنسان وتحوله إلي حليقة 
جديدة. فس لا م مر شيء له علاقة 0 إذن 
أي سي ار الإنسان 0 أي عمل ذهني. 
والدخول في مناخ الأب الفكري. والدحول يتحقق عندما يتحول الدارس ويتغير 
تغييرا جذريًا ليصير خليقة جديدة ويصبح مشاركا ق الخبرات الى يغبر عنها :الآباء. 
فدراسة الشخصية تُسهل شرح عمله. فأولاً الاقتراب إلي شخصيتة ثم بعد ذلك 
الاقتراب إلى عمل 3 
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١-أهمية‏ كتابات الآباء بالنسبة لنا: 

أهمية الآباء لعصرنا ليست هي واضحة لان البعض يفترض كيف أن مساهمة 
الاباء اللاهوتية هي متضمنة في تقليد الكنيسة. بالتالي تعليم وتدبير الآباء هو تعليمنا 
وتدبيرنا أو على الأقل ينبغي أن يكون. وإذا كان علينا معرفة: تعليم الآباء علينا 
اللجوء إلي كتاب العقيدة لت نعرف بدون مجهود معلومات عن التعليم الابائي 
منظم وموسع بطريقة شاملة. لكن الأمر ليس بمذه السهولة. فالسبب - كما يقول 
أستاذ الآبائيات ستليانوس بابا دوبلوس - الأول لأهمية الآباء لنا ليس لأجل أن 
نعرف مَنْ كانوا؟ وما هي تعاليمهم؟ لكن أن نذوق مناخهم الروحي. أن نتتحسس 
آثار الروح القدس في شخصياتهم المقدسة. أن نضع أصبعنا علي صراعهم من أحل 
الحق. أن نحيا شيئًا من خبراتهم الإلحية» من رؤياهمء من أفراحهم, من أحزانهم» من 
اختطافاتهم من العالم إلي السماء. نتتبع إيمانهم وثقتهم العميقة في الروح القدس. 

ونندهش من شجاعة الاباء علي نحت مصطلحات جديدة في مجال التعالم 
اللاهونية. لنتعلم أهمية تمو.واتساع التعليم في تقليدنا. لنعرف كم كانوا دم املق 
وكرماء وذو حس رقيق ومشاعر نبيلة. إذن لنتتحسس مسيرة الآباء الشخصية لكي 
نتعرف علي حضور وعمل الروح القدس في العالم. والحقيقة التي يظهرها الروح 
القدس من خلال شخصيات الاباء في الساعة التي فيها يصارعون» ويدافعون عن 
يمان الكنيسة بتعضيد من نعمة خاصة مصدرها الروح القدس نفسه و يصير 
لمرء حامل حقيقي لاتقليد المقدسء لابد أن يكون قد تذوق وتحسس وعان وأختبر 
الخبرات الابائية وصراعهم» وصار شاهدًا أمينًا لما كتبوه. هكذا سوف يتعلم التعليم 
المقدس والأصيل لك بمارسه ويواجه به مشكلاته المعاصرة. يع نصوص الاباء 
تمثل عالم يحب أن نعرفه لكي نتتبع مسيرة تاريخ الفكر الإنساني » فكل العلماء 
ذودوا علمهم بما وجدوه في كتابات الآباء: المادة التاريخية» الأفكار الفلسفية, 
اللغات المتنوعة» المعلومات الاجتماعية» عادات الشعوب وأفكارهم. طبعًا الفائدة 
الكبرى لنصوص الآباء هي فيما يخص التاريخ الكنسي وحياة الكنيسة وتعاليمها. 
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علم الاباء في إطار كل التعاليم اللاهوتية: . 

طالما أن الآباء يمثلون التعبير الأصيل للتعاليم الكنسية اللاهوتية» بالتالي الطريقة 
التي استخدموها للتعبير هي أيضًا أصيلة» هذا بالحري يتمشي مع طرعة الكيسة 
باستمرار الآباء يوصفون على سيل المثال كمفسرين للكتاب» موري الكنيسة أو 
اللاهوتيون المدافعون» مؤرخي المرطقات» معلمي العقيدة. لكن الحقيقة هي أن 
كل أب . شددنا على هذا الآمر مرات كثيرة . يواحه أساسًا أزمة لاهوتية في عصره 
ويساهم في بناء المؤمنين. لم يكن هدفه هو التفسيرءأو إبرازالعنصر التاريخى أو البعد 
العقيدي. لكن لكي يتم عمله أستخدم كأساس بالطبع الكتاب المقدس, محللاً إياه 
مفسرًا إياه لكي يوضح موضوع لاهوتٍ معين أو لبناء المؤمنين. بنفس الطريقة الاباء 
فعلوا هذا الأمر مع التعليم اللاهوقٍ الذي قدَّموه الآباء السابقين لمم. لقد عبّروا 
عن تعليمهم اللاهوت بوسائل أدبية وفلسفية أو بمقاييس عصرهم, لكن لم يكن 
بدا هدفهم كتابة العقيدة كما نعرفها اليوم. أيضا الآباء كتبوا في ابحاه تفنيد تعليم 
الحراطقة في عصرهم؛ لكن لم يكن عملهم الرئيسي أبدًا تفنيد كل الحرطقات السابقة 
لهم لأن هذه الخرطقات بالفعل مُنِدث. هذا العمل قد مارسه كتاب كنسيين معينين 
(على سبيل المثال أبيفانيوس أسقف سلاميس”7١‏ 5 +) الذين كتبوا بالتفصيل براهين 
اللاهوتيين الأكثر قدمًا والتي كما أثبتوا الفكر الحرطوقي للهرطقات الغنوسية. أيضًا 
مسألة أن أثناسيوس أهتم بتاريخ ا مجامع لعصره؛ لا يعني أن هدفه كان أن يعمل 
عمل تأريخ. هدفه كان تقديم . بواسطة هذه الحوادث . الحق» لذلك هو لاهوتي 
بالرغم من لحوءه إلى التاريخ أي ليس مؤرحًا. أما يوسابيوس القيصري» سوزمونوس 
وغيرهم الذين ل يكونوا آباء معلمون قد كانوا مؤرحين. 

طبيعة التعاليم اللاهوتية للآباء تلزمنا أن نضعها في مركز كل التعاليم اللاهوتية 
لأنما تمثل في الأساس ضمير أو وعي الكنيسة» ومسيرتها وحياتما. فروع علم اللاهوت 
اليوم- ف الكليات اللاهوتية في العالم- مثل العقيدة » اللاهوت الراعوي» تاريخ 
الكنيسة» تفسير الكتاب» تاريخ العقائد لا يُبيرون ولا يحددون علم الاباء» بل 
على النقيض علم الآباء يُير هذه العلوم اللاهوتية ويحددها. وهذا لأن كل شيء في 
التعاليم اللاهوتية للكنيسة كيه وصاغه الآباء. لأن الله يقود الكنيسة بواسطة الآباء 
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الذين هم آنيته المختارة. إذن لو أراد أحد أن يعرف باستقامة أي أمر هام تم في 
نطاق الكنيسة ينبغي عليه أن يعرف الآباء وكتاباتهم الموحودة في علم الآباء. لأحل 
هذا السبب علم الآباء يوحد في مركز أو قلب كل العلوم اللاهوتية. لذا هو منبع 
أو مصدر لكل فروع علم اللاهوت. إذن ينبغي على علم الآباء أن يفسر ويحلل 
كتابات الاباء باستقامة (تعاليم لاهوتية)» ومنهج حتى يكون لدى المفسر ومعلم 
العقيدة ومعلم التاريخ» ومعلم التعليم الراعوي وعلم الوعظ والكارز تقليد أساسي 
وأصيل يستندون عليه في مسيرتهم التعليمية لفتح آفاق حديدة وتوسع شامل 
لتعاليمهم. هذه الرؤية تؤّمن استمرارية التقليد الديناميكي. يقلن ها نقلس الأباء ‏ 
بحذه الطريقة» وبقدر ما يفلح علم الآباء في التفسير المستقيم» على قدر ما سيكون 
لدينا أرثوذكسية أصيلة وديناميكية في كل تعاليمنا اللاهوتية. بأشكالًا المتنوعة. 
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| لفصا الغا 


لمحات من حياة وتعالبيو 
القديس أثناسيوس 


أو لا : لمعحات من حياة القديس ألناسيوس 

وُلِد القديس أثناسيوس بصعيد مصرء حوالي 155١م‏ ولا نعرف إسمي والديه. 
نما كانا مسيحيين2"9» تقيين» قد عاشا في الصعيد ثم رحلا إلى الإسكندرية. دَرَسَ 
أثناسيوس في الإسكندرية | الفلسفة واللاهوت في مدرستها المشهورة. 

ويروي لنا روفينوس تقليداً جاء فيه أثناسيوس جذب انتباه البابا الكسندروسء 
وهو صبي يلعب على الشاطئ مع الصبيان ويمارس المعمودية بوقار. بعد ذلك 
دعاه البابا ليكون تلميذ له عام 7١"ام‏ وأقامه قارئأء في عام "١‏ رسمه شماساً 

عيّنه سكرتيراً له. وقد صحب الشماس أثناسيوس البابا ألكسندروس إلى المجمع 

اي الأول بنيقية عام ”7م وقد لفت أنظار الجميع بغيرته وقدرته على 
مقاومة الأريوسية. تنيح البابا ألكسندروس عام 77م فانتخب الكهنة والشعب 
أثناسيوس . رغم معارضة الأريوسيين . ليجلس على كرسي الإسكندرية وكان عمرة 
وقتذاك © ؟ منة. 


وذلك عام ١٠٠3"م؛‏ لقد دامت رئاسته 4 عاماء قضى منها أكثر من ١١‏ عاماً ف 


54١-اعتمدنا‏ على المحطوط الذي عثر عليه ف أرضية مكتبة دير القديس أنبا مقار ورقة رقم 55١(ب)‏ وقد 
ذكرة الأب مى اللسكين في كتابه : القديس أثناسيوس الرسولي البابا العشرون » إصدار دير القديس أنبا مقارء 
الطبعة الأولى ١إامء)اص‏ ”” 


5ه 


النفى بسبب مَُقاومتة العنيفة لانتشار الأريوسية الى كان.يساندها بعض "الأباطرة» 
ويرى المؤرخ سقراط “ بأن فصاحة أثناسيوس ف المجمع النيقاوي هي التي جلبت عليه 
كل البلايا التي صادفهاءق حياتة ‏ 5039 


وقد نفي ق. اتناسيوس حمس مرات: 
-١‏ الأولى إلى مدينة تريف 116576 بفرنسا بعد إدانته في مجمع نقية ه "ام 
واستمر هذا النفي ده سنتين: 
؟- الثانية إلى روما بعد انعقاد مجمع في أنطاكية ضده 75م ولكنه استطاع 
أن يعود بعد /اسنوات نفي) كان فيها على كرسي الأسقفية البابا غريغوريوس 
الكبادوكي . 
-٠‏ الثالثة هرب فيها إلى الصحراء بعد إدانته في مجمع ميديولانون عام 55م 
وبقي ف النفي لْلَة ١‏ سنواتث. 
: - الرابعة هرب إلي طيبة حيث عاش وسط الرهبان هناك لمدة سنة 755 - 
م" 
ه- الخامسة هرب إلى براري مصر ولمدة 4 سنوات 
وقد عاد البابا من النفي الأخير من عمره في سلام» وفي مايو 7م رقد قي 
الرب عن عمر يناهز 77 عاماً. 
ومن الجدير بالملاحظة أن نذكر أن في مجامع صور وأنطاكية وميديولانون عم ظ 
البايا الناسيوس بأله * 
-كان سبباً في قتل الأسقف أرسانيوس . أحد الأساقفة التابعين لمليتوس أسقف 
أسيوا , ئ 
- رفض قبول أريوس في شركة مرة ثانية. 
- هدد بمنع شحن القمح من الإسكندرية إلى القسطنطينية. 
ناح 5 تاريخ الككيسف ‏ 


0 


الشعب ف الإسكندرية وثورته على الإمبراطور. 
إن الكنيسة تتذكر دائماً جهاده الإمان على الدوام وبالذات يوم /ابشنس 
زه ١مايو)‏ من كل عام. 


العوامل الني آأثرت على شخصية القديس أثناسيوس: 

١‏ - عاش ف فترة الاضطهاد العنيف 707١‏ - ١١"م‏ ) حيث كان في الثامنة من 
عمره حق 0 عشر) وقل تعردف علي كثير من شهداء الإسكندرية ومعترفيها 
وصار قلبه ملتهبا بالحب الإلحي مثلهم ومستعد أن يواحه بسببه كل صراع ؛ وآمن 
بأنه طالما يعمل عمل المسيح فالنصر حليفة . وهذا ما يفسر لنا غدم يأسه قط حتى 
في اظلم ساعات الصراع ؛ وما اعظم ذلك المثل الذي قيل عنه ( كل العالم ضد 

؟- صداقته الحميمة والتصاقه الشديد بمعلمه القديس أنطونيوس وآخرين خلال 
حياته ؛ كان لما أثرها العميق في المفاهيم اللاهوتيبه له. فالتعليم اللاهوقٍ بالنسبة 
للقديس اثناسيوس ليس ححقا جردا إغها هو الحق الذي له آثرة ف الحياة اليومية. ولذا 
م يكن القديس أتثناسيوس لاهوتّ وعقيدي بالمعني النظري فقط؛ وإنما كان اهتمامه 
الراعوي غايته هي خلاص النفوس. لذا يقول: (( لم يكن إنسانا صار إِها بل الله 
صار إنمنانا ليؤهتا)) أي الكن لحمل عملة فينا. لقذ قدم الناسيوس تموذجا رائتا 
للعلاقة الوثيقة بين العقيدة الكنسية والتقوى؛ إذ يقول ١(‏ الإبمان والتقوى حليفان 
وشقيقان؛ مَنْ يؤمن بالله فهو تقي ومَنْ يسلك في التقوى يؤمن بالأحرى)) (الرسالة 
الفصيحة .)١١:9‏ أيضا لقد دبرت له العناية الإلحية هذه العلاقة الوثيقة مع القديس 
أنطونيوس؛ وهذه الفرصة للخلوة وذلك حت لا يشعر في نفيه المتكرر بالغربة بل 
بالحري يحسبها فرصة حسنة ليمارس فيها الصلاة من احل شعبة والكتابة إليهم. 
الاعتماد علي العقل دون الايمان؛ لهذا اعطي الأولوية للإبمان ثم بعد ذلك العقل. 


اه 


؛ - في صراعه ضد الحراطقة كان هدفه واضحا وكان قلبه مملوءًا حبًا شديدًا؛ توقًا 
نحو وحدة الكنيسة؛ فهو لم يصارع من أجل تعبيرات أو كلمات إنماكان يطلب أن 
حذتب الحراطقة إلى حياه التقوى القائمة على الحق الإنحيلى 


بعض كتابات القديس أثناسيوس 
أ كتاباته الدفاعية والعقيدية: 
١‏ - تحسد الكلمة (تتوفر له .ترجمة جديدة» إصدار المركز الأرثوذوكسي 
للدراشات الآبائية) يناي © :+6 و ضل الوثنيين (ترحتة أبؤنا مرقس. داود). 
النص الأصلى موحود في 96-197 ,25 2450 وقد صدرت عن المركز 
الأرثوذكسي للدراسات الآبائية في أكتوبر 7١١٠م‏ ترجمة حديثة عن النص 
اليوناني قام بها د.جوزيف موريس فلتس. 
؟ - المقالات ضد الآريوسيين ( إضدار المركز الأرثوذوكسي للدراسات 
الآبانية: . الأول ١564‏ الثانية مالة 3 القالقة 615510 النض الأصلى 
مريدرد 3 127526 ,30 86 ١‏ 
ب كتاباته التاريخية الدفاعية: 
١‏ - الدفاع ضد الاريوسيين: موحود بابجلد الرابع» 
97-7 ,701.4 .ل.ل 
؟ - دفاع إلى الامبراطور قنسطنطيوس: بابحلد الرابع 
2326-3 :1701.4 ...الا 
١‏ - دفاع عن هروبه: بالمجلد الرابع 254-265 :7701.4 .21.5,2[1 
- تاريخ الآريوسيين: با مجلد الرابع 266-302 :1/01.4 .21.5,21 
5 كتاباته التفسيرية: 
١‏ -” الرسالة إلى مارسيلينوس على المزامير'" ( 
١‏ - ””تفسير المزامير'': غير الرسالة إلى مارسيلينوس وصلتنا أجزاء من هذا 
الكتاب في سلاسل التفسير 0316286 كما وجدت أجزاء من شرح المزامير 


ه 


بالقبطية الصعيدية ونشرت بواسطة 103510.[ سنة 15 .١97‏ 

م تفسير اللجامعة وتشيد الاناشيد” : 
ذكره فوتيوس ويؤكد أنه لأثناسيوس من أسلوبه الممائل لكل كتاباته 
الأخرى. ولكن لم يحفظ منه سوى شذرات وجحدت في سلاسل التفسير 
613 2) في : صفحات في 27 ).2 1/1182 


5 - شذرات من تفسير التكوين والخروج: 

وجدت في سلسلة 0366286) لنيسيفوروس شذرات على بعض آيات 

شذرات ف بعض سلاسل أخرى على سفر أيوب وعلى إنحيلى متى 

ولوقا وعلى رسالة كورنثوس الأولى. 

د الرسائل اللاهوتية الدفاعية: 
١‏ - الرسائل عن الروح القدس إلى الأسقف سرابيون: 
أربع رسائل كتبها حوالى سنة 9ه" أثناء احتفائه بين الرهبان في 
الصحراء” 2 . وبالإضافة إلى الرسائل عن الروح» وصلتنا رسالتان 
إلى سرابيون أيضاء الأولى كتبها سنة 5595 وهي ضد القائلين بأن 
عبد الشلهيك وتشرت سنة ١5/0‏ ضمن كتابن 7 المسيح في رسائل 
القديس الناسيون” " والذى أعيد طبعة سية ٠‏ .+ ؟. 
والثانية يروى فيها قصة موت آريوس كما معها وهي موجودة 

بالإخليزية برقم رسالة 54 من رسائل: لالناسيوس :بالك السابق 
0.464-6 


؟ - الرسالة إلى ابكتيتوس أسقف كورنثوس: 
كت ت سنة 775 ويرد فيها على آراء بعض الاريوسيون والأبوليناريين 


'' ترجمه إلى العربية (القس مرقص داود في السبعينيات) (ترجمة المركز الآرثوذوكسي للدراسات الآبائية عن 
اليونانية 4 .)١395‏ 


زع له 


الذين كان لهم آراء مخيالية عن التجسد. هذه الرسالة صارت لها شهرة 
كبيرة. واستند عليها ابيفانيوس 2 دحص بلعة أبوليناريوس . وعندما 
حاول النساطرة أن يزيفوها لخدمة رايع ككف القديس كيرلس غمود 
رسالته إلى يوحنا الأنطاكى (الرسالة رقم 69). 


والرسالة إلى ابكتيتوس تُرجمت ونشرت أيضًا ضمن كتاب المسيح في رسائل 
اتناسيوسن سنة. ١5765‏ وأعاد المركر الأرئوذو كسى طبعها سن ٠‏ + ؟. 


© - الرسالة إلى أدلفيوس المعترف: 
كتبها سنة 70١‏ للرد على اتمام الآريوسيين للأرثوذكس بأنهم 
باعترافهم بإيمان نيقية إِنما يعبدون المخلوق ويرد أثناسيوس قائلاً إن 
الكنيسة لا تعبد ناسوت اللسيح .منفصلاً عن اللاهوت :بل تغبد 
الكلمة المتجسد وهي مثل الرسالتين السابقتين تُرجمت ونشرت سنة 
١١‏ بنفس الكتاب المذكور وطبعها المركز الأرثوذوكسي ثانية سنة 
م 


5 - الرسالة إلى مكسيموس: 
يوؤكد فيها أثناسيوس أن إيمان آباء نيقية هو الذي سيسود في 
النهاية. وقد كتب: هذه الرسالة سنة 0/١‏ ضد الذين يجدفون على 
كلمة الله وبالتاللى على الروح القدس. وهي موجودة بنفس امجلد 
الرابع» 578-579 م ,2/01.4 .21.221 


ه - رسالة عن قانون إيمان مجمع نيقية: 
كتبها حوالى سنة 75٠‏ يدافع فيها عن قانون نيقية وخاصة 
عَن تعبير من بحوظر الآب :؛ وتعبير “مساو 02200105108 في 
الجوهر"” . ويبين أن هذه التعبيرات مستعملة في الكنيسة منذ فترة 
طويلة قبل عصره وأنما وردت عند أوريجينوس» وديونيسيوس الرومانى, 
وديونيسيوس الأسكندرى» وعند ثيؤغنسطوس. ويقتبس فقرات من 


5ه 


كتاباهمم ملا الغرض. والرسالة موجحودهة قْ المحلد الرابع) .ام 
150-2.م ,1701.4 


العصر الذي عاشه القديس أثناسيوس < 
من السراديب وحصلوا للمرة الأولي على الوجه الاجتماعى والحرية الضرورية للدراسة 
المتأنية للمشاكل الى نتجت عن معايشة الإبمان. وأصبح المسيحيون مدينوك بالعمل 
والحياة لسيدين: قيصر والمسيح. أن هذه الأحداث حلبت في البداية. على المسيحيين 
حماس لانمائي ولكن سريعا ما تغير إللي صراعات درامية من احل أصالة التعليم. 
ومن المسلم بة أن الثلاثين سنة الأخيرة للقرن الثالث أي بعد العمل الام 
لديونيسوس الأسكتدرى والفكر اليم ليثوغنوستس حمق اللاهوت وحدته الكلية 
وشيء من الثبات علي الإبمان لكل شي في المسيح كما نادي القديس إيرينيوس. 


ملامح العصر الذي عاشه القديس اثناسيوس 

-١‏ التقليل من شان الأهمية المولغة لتأنس الكلمة وصارت مناقشات عن بداية 
الشر والتشديد علي قيمة الفكر الفلسفي ( التقليد الأسكندرى والتفسير الرمزي) 
وأحاب القديس أثناسيوس على هذه الأمور بأعماله الأولي : 

١‏ - عندما ظهرت هذه المسائل والشكوك في هذا المناخ عن كيف كان الخلق ؟ 


وعن ولادة الابن من الآاب؛ وعن الخلاص ؛ قد تطوع أريوس )١١7/(‏ واتباعه لكي 
يواحهوا هذه المسائل مستندين علي مباديء منطقية وفلسفية مع الاحتفاظ بالإطار 
الكتاي . 0 يستطع أريوس أن يفهم علاقة الابن بالاب ولا الخلاص استطاع أن 
يؤُمنه من حيث أن الابن بحسب رأية مخلوق وعندئذ لا يمكن ان يجعل الإنسان 

ثم بعد قليل (ه ه "٠م)‏ ظهرت هرطقات ضد ألوهية الروح القدس وطبيعتي المسيح. 


/اه 


وهذه الحرطقات ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بآريوس. وبالتالي فان الكنيسة 
كادت أن تفقد قوتما أي الخنلاص إذ تغير مفهوم الخلاص إلى نظام أحلاقي؛ لقد 
تغير الوحود الكياني جذريا للخلاص. وعلى هذه الأزمة الرهيبة أحاب القديس 
أثناسيوس بالثلاثة مقالات ضد الاريوسيين. 


- عندما تدخل الإمبراطور في الأمور الكنسية كانعقاد المجمع بحح آريوس 
وأتباعه في التأثير على السلطة المدنية آنذاك ما جعل القديس أثناسيوس يرد علي 
هذا الموقف وتكلم عن علاقة الكنيسة بالسلطة العالمية وأسس التعليم اللاهوت 
أثيرت في عصره؛ لان الأزمة كانت خطيرة في مواضيع هامة للكنيسة: الله . العالم . 
الإنسان . الخلق . الثالوث . تحسد الابن . الخلاص . الخرستولوجية . امجامع المسكونية 
. الروح القدس . < 
بدلك يعتبر الأول في ذلك 


ظروف أسقفية القديس أثناسيوس وجهاده5"): 

وبعد ثلاث سنوات عندما تنيح اليَابا الكسندروس سنة 57 1م أختير 
أثناسيوس بإجماع الأساقفة والشعب خلمًا له رغم أنه كان دون السن القانونية 
بحسب التقليد الكنسي (41132.6 .0 .1ومنه) وكان الجمهور ينادى ‏ إنه 
صالح وقديس وناسك ". 

ولم تكن مهمته الحديدة سهلة فرغم أن الفكر الآريوسى حُكم عليه في 
مجمع نيقية إلا أنه كان لا يزال له مؤيدون في الإسكندرية» يضاف إلى ذلك 
متافنة البلتين 3 السحيد. ظ 


0 أنظر د. نضصحى عبد الشوي القديس كيرلس عمود الدين حياته وتعاليمه» مذكرة للكورسات الابائية 
بالمركر الارتوذكسئ للدراسات الآبائية. 
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حقبة أسقفية القديس أثناسيوس حت نياحته 17م هي 5 4 سنة وتنقسم 
إلى حممسة فترات: 
1 الفترة الأولى من أسقفية القديس أثناسيوس وجهادة: 1177م 
+ زيارته لكنائس الوحه القبلى حتى وصل أسوان. 
+ ورحب به باخوميوس ورهبانه (حوالي سنة 379©) بفرح عظيم. وكانت كل 
الكبائس عضر ملتففة بجوله. 
+ ورسامة فرمنتيوس أسققًا على أثيونيا (وهناك احتمال من الوثائق أن يكون 
ذلك في سنة 7ه 7م). 
+ بدأت المؤامرات ضد الناسيوسن وضد الإبمان المستقيم من الآريوسيين بقيادة 
يوسابيوس النيقوميدى لتحقيق غرضين: 
)١(‏ قبول آريوس في كنيسة الإسكندرية. 
(؟) اسقاط أئناسيوس من كرسيه. 
واستطاعوا أن يقنعوا اللإمبراطور قسطنطين أن يأمر أثناسيوس بقبول آريوسء ولما 
رفض أثناسيوس تمكن الآريوسيون من عقد مجمع ف صور سنة ٠5‏ ضده وحكم 
هذا المجمع بعزله. وأمر الإمبراطور بنفيه إلى تريف (حاليًا غرب ألمانيا قرب حدود 
بلجيكا) وبقى هناك حتى سنة 1" (أى حواللي سنتين)» ثم عاد إلى الإسكندرية 
في نوفمبر سنة 77017 بعد وفاة قسطنطين الكبير» بأمر قسطنطين الصغير إمبراطور 
الغرب. وهكذا انقضى النفى الأول. 


؟-- الفترة-الثانية من 59917 4 : النفي العا 456883 8 
+ بحدد الاضطرابات إذ قام الاريوسيون بعقد مجمع في إنطاكيا سنة 75 وحكموا 
بعزل أثناسيوس وعينوا مكانه غريغوريوس الكبادوكى وأدخلوه الإسكندرية بالقوة 
استنادًا على أمر الإمبراطور قسطنطيوس (إمبراطور الشرق) بعد والده قسطنطين 
الكمر. 
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+ ذهاب أثناسيوس إلى روما سنة 589 وهناك عقد مجمع برئاسة أسقف 
روما يوليوس برأ أثناسيوس سنة 74١‏ ثم عقد مجمع في سرديكا (صوفيا) سنة 
4” ثبت قرار مجمع روما واعترف بأثناسيوس أنه الأسقف الشرعى الوحيد 
للإسكندرية. ولكن أثناسيوس لم يتمكن من العودة للإسكندرية إلا بعد وفاة 
الأسقف الدخيل غريغوريوس في سنة 7545. ووصل أثناسيوس إلى الإسكندرية 
ف اكتوبر سنة 845 


“ - فترة العقد الذهبى (5: 5 ه "ام) 
فترة سلام وازدهار روحي غير عادى يسجله أثناسيوس في كتابه ‏ تاريخ 
الآريوسية ' (1182.,25.27ى .]1115). 
أولة: 1 بالسبة للشايات: ' ”كم من عذارى تدرن الفسون للسسبيع بعد أن كن 
يطلين الزواج .. 
ب- بالنسبة للشبان: " كم من شباب تسلحوا بالغيرة الحسنة بسبب 
رؤيتهم لنماذج الآخرين» فخرجوا من العالم للحياة الرهبانية'“. 
ثانيًا: إقبال الس علي أعمال السك والطقيق. ق الحياق من صوع وصلاة 
وصدقة وحضور الاحتماعات الكنسية: “كم من آباء أقنعوا أولادهم وكم من 
أولاد أقنعوا آباءهم لمزيد من النسك المسيحي ‏ . 
العا: دعول المتزوحين في تنافس مع النساك والرهبان» للقداسة بروح إنحيلية: 
“كم من زوجات أقنعن أزواجهن وأزواج أقنعوا زوجاتحم وتفرغوا للدحول في 
عيد العادة . 
رابعا: تكوين أنظمة شعبية بسب الفعال_الحبة الروحية العملية لخدمة الأزاهل 
والأيتام من جهة الأعواز االجسدية: ”” كم من أرامل وكم من يتامى كانوا جياعًا 
عراياء وبحماس الشعب امتلأوا شيعًا واكتسوا . 
خامسًا: “تكوين احتماعات روحية في البيوت للصلاة والتسبيح والشكرء 
حى ضار كل .بيت كأنه كنيسة: كانت غيرة الشعب ومتافستة في الفضيلة 


” 


شديدة حتى يكاد يُظَن أن كل عائلة وكل بيت قد صار كنيسة» بسبب صلاخ 
الساكنين فيه والصلوات التى يرفعوتها أمام الله ''. ””سرور وسط الشعب في كل 
اجتماعاتهم . 
سادسًا: نشاط الخدمات داخل الكنائس والصلوات وعلاقات الأساقفة والكهنة 
كان يسودها السلام العميق: ” أما في الكنائس فكانت هناك موجة من السلام 
السلامية كالمعتاد ‏ :والسلام هكذا كان يرفرف على الكتائس” .. ” ألفة بين 
الأساقفة واتفاقهم في كل مكان ". 
سابعًا: نشاط ملحوظ في الوعظ والنشرات الدورية لإقناع الآريوسيين والميليتيين 
بالعودة إلى الكنيسة» وإظهار روح الصفح والقبول: ‏ كم من أعداء تابوا , 
كم من أشخاص اعتذروا له عما بدر منهم نحوه من ظلم أو اتمام بالزور 5 
"كم من أشخاص كانوا معه في عداوة فصاروا في تعاطف وحب“ » '”كم من 
أشخاص انحازوا تحت الضغط والإرهاب جاءوا ليلا وقدموا توبتهم . 


: - فترة النفي الغالث: (5ه 57 5 "#م) 

هرب إلى الرهبان في الصحراء. وقضى بينهم سنوات. وف هذه الفترة كتب 
دفاعه إلى الإمبراطور قسطنطين ' و”“الدفاع عن هروبه' » و”” الرسالة إلى الرهبان 
و تاريخ الآريوسيين ". 

بدأت هذه الفترة بمجوم الوالي على كنيسة ثيؤناس أثناء وجود أثناسيوس مع 
المؤمنين للتسبيح والصلاة فيها. وفرض الأسقف الدحيل جورج الكبادوكى . 

موت قسطنطين في 257١‏ والأسقف الدحيل قتل في ديسمبر من سنة ١51"م.‏ 
وني فبراير 5177 عاد أثناسيوس إلى كرسيه هو وغيره من الأساقفة المنفيين بأمر 
الإمبراطور يوليانوس. 
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ه الفترة من 557 1"55م: 
أ- مجمع الإسكندرية: (سنة 77" . النفيان الرابع والخامس) 
بعد عودته من المنفي عقد القديس التاسيوس مجمعا بالإسكندرية لمعاحة 
المسائل التي تعطل عودة السلام إلى الكنيسة» وأهم ما اتفق عليه المجمع: 
١‏ - قبو لكل الأساقفة الذين سقطوا من شركة الكنيسة» عن طريق الاعتراف 
بإيمان نيقية» وبأن يعترفوا بأن الروح القدس غير مخلوق وأنه من جوهر واحد 
مع الاب والابن ضمن الغالوث. 
؟ 2ت حل اطخللاف في فهم معن اليبوستاسيس 118700518515 فأشباه 
الآريوسيين تغودوا أن يقولوا أن هناك * “هيبوستاسيين"” (أي أقايي ف الله 
ولكن الأغلبية كانت لا تزال تفهم بالمعنى القديم أن في الله " هيبوستايس” - 
واحد أي جوهر واحد. فهؤلاء الأخيرين يتهمون أصحاب ال" هيبوستاسيس 
بالآريوسية زهولاج يتهمون أصحاب اليبوستاسيتس الواحد بالسابيلية. 
وحل المجمع هذه المشكلة بقيادة أثناسيوس الحكيمة . بأن التعليم واحد 
والاختلاف في التعبير عن المعنى أى بسبب سوء الفهم للألفاظ وهكذا يمكن 
أن يستعمل كلا من التعبيرين رغم أنه كان يفضل تعبير اليبوستاسيس بمعنى 
الجوهر الواحد. 
وبفضل قيادة أثناسيوس في هذا المجمع أمكن عودة كثيرين من الأساقفة إلى 
الكنيسة. ولذلك قال القديس إيرونيموس عن هذا المجمع انه ” بمنهجه التصالحى 
الحكيم انتزع العالم كله من بين فكى الشيطان ‏ (1111,20نآ .”كلة عمطممع[). 
ب - الإمبراطور يوليانوس يأمر بطرد أثناسيوس من الإسكندرية (النفي الرابع) 
فتركها ف أكتوبر 77"م. وبعد وفاة يوليانوس سنة 5 ”م عاد أثناسيوس في فبراير 
سنة 75 بأمر الإمبراطور جوفيان المسيحيء مدة نفيه الرابع ١5‏ شهرًا. 
ج - ثفي أثناسيوس للمرة الخامسة بأمر الإمبراطور فالنز الآريوسى إمبراطور 
الشرق فخرج أثناسيوس من كنيسة ديونيسيوس في نفس الليلة التي حاول الوالي فيها 
أن يقبض عليه (ه أكتوبر 5585) واختبأ في بيت ريفي كما يقول سوزومين. أما 
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سقراط المؤرخ فيقول إنه اختبأ 4 أشهر في مقبرة أبيه. 
د . ثار الشعب في الإسكندرية ثورة شديدة مما حعل الإمبراطور يأمر بعودة 
الناسيوس با كرام كبير من ضواحي المدينة حتى كنيسة ديونيسيوس. وكان يوم فرح 


عظيم لكل الشعب. 


> الفترة السلامية الأخيرة إمن 1"55”"). 

في ذلك الوقت كان أثناسيوس في عقد السبعينيات من عمره» فقضى فترة سلام 

وأيضًا قي هذه الفترة يدث تبادل الرسائل بين القديس الناسيوس. والقديس 
باسيليوس (الذي صار أسقفًا في سنة 7٠١‏ لقيصرية كبادوكية). وحصل باسيليوس 
على مؤازرة أثناسيوس له ف محاربة الآريوسيين في أسيا الصغرى. 

وقد عبر باسيليوس ف رسائله إلى اثناسيوس عن شعوره باحترام ومديح بلا حدود 
فيهًا إذ قال عنه إنه أسقف تتمى أى كنيسة أن يكون هو أسققها ‏ (رسالة ا 
إلى القس بالاديوس 570.م .4 5/01 .21.2.21). 

وق هذه القترة كما يفترض بعض العلماء .اكتب اتناسيوس كتابين ضيد أنخطاء 
أبوليناريوش . دون أن يذكر فيهما اسم أبوليناريوس الذي كان مشتركا معه في مجمع 
غير اللوغوس الذي هو اللاهوت المتحد بالجسد. 

وظل أثناسيوس يكتب ويشرح ويرد على رسائل الذين يستشيرونه من كل كنائس 
المسكونة في أمور الإيمان ويحل المشاكل العملية المرتبطة بتثبيت الكنائس في مواجهة 
الاريوسيين» ويؤازر كل اسقف مضطهد وكانت رسائله ومشوراته ذات تفدير كبير 
عند كل أساقفة المسكونة. 
من العمر 77 عامًا. 


انياً : لمحات من تعاليم القديس أثناسيوس 
لا وجود للشر أو لا كيان للشر 

يبدو ان تعاليم بولس الرسول اللاهوتية والقديس ايرينيوس عن أن المسيح يجمع 
كل شيء فيه» وإعادة لق كل شيء في المسيح قد نسي تماما في بدايات القرن ‏ 
الرابع » وقد رأى القديس أثناسيوس هذه النتائج الوحيمة والمخيفة وأجحاب علي 
هذه الأمور المنحرفة مشددا علي أن الشر ليس له كيان خاص به مثلما اعتقد 
كثيرون من اليونانيين إ(ضد اليونانيين 5) فالشر ابتدعه الإنسان الذي خَُلِقَ علي 
صوره الله ومثالة من العدم . إن عدم وجود الشر وعقيدة الخلق من العدم يشددان 
على أن الثالوث القدوس هو منبع الوحود الصالح ؛ وان مَنْ يصنع شركة مع الحياة 
الحقه (الله) يكتسب وجودا ؛ على الجانب الآخر لا يوجد تمائل بين الله والمحلوقات 
و شد الآزيوشين 1:1 90م لقد شدد القديس الناسيوس على التمييز بين الله 
والمخلوقات (( وعندما كان في العالم لم يشارك في طبيعته؛ بل بالعكس استمدت 
منة كل الأشياء الحياة والقوت)) (تحسد الكلمة /ا١:‏ 5) 


السقوط هو الرجوع إلى العدم ئ 

لقد ابتعد الإنسان عن الله والتف حول ذاته وحول العالم ( ضد اليونانيين 
*) وهذه الحالة يسميها القديس أثناسيوس الرجوع إلى الحالة الأولى (( بحسب 
الطبيعة)) والتي تتطابق مع العدم الذي منه ينحدر البشر. هكذا الخطية؛ والسقوط؛ 
والموت؛ والشر؛ وعبادة الأوثان يتطابقون ((وهكذا حلق الله الإنسان وكان قصده 
أن يبقى في غير فساد. أما البشر فإذ احتقروا التفكير في الله ورفضوه» وفكروا ف 
الشر وابتدعوه لأنفسهم كما أشرنا أولا» فقد حْكِمَ عليهم بكم الموت الذي سنبق 
إنذارهم به ومن ذلك الحين لم يبقوا بعد كما خُلقواء بل إن أفكارهم قادتمم إلى 
الفساد ومَلَّك عليهم الموت. لأن تعدي الوصية أعادهم إلى حالتهم الطبيعية» 
حتى أنحم كما وُحدوا من العدم هكذا أيضًا بالضرورة يلحقهم الفناء بمرور الزمن.)) 
تسد الكلمة 4 :4): 

ولأن الإنسان كان يجب أن ينظر إلي نفسه ليرى صوره الله من نحيث أنة له 
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علاقة بالله ؛ لكن بعد السقوط تشوهت العلاقة ولم يعد لدى الإنسان رؤية الله 
ثما نتج عنة علاقة غير صحيحة بالعالم وغرق الإنسان في أمور خيالية أي ليس لما 
وحود (ضد الوثنيين7/). هذه هي بالضبط العبادة الوثنية ؛ وحياه اللاوجود بحسب 
الطبيعة. وبذلك نفهم تشديد القديس أثناسيوس علي وصف آريوس بأنه غير مؤمن 
أو ملحد إذ أنة يعتبر الابن مخلوق ويساويه بالمخلوقات التي لها وجحود فقط لأن لما 
علاقة وشركة مع الله أي ليس لما وجود خاص بحا وبذلك لن يكون الابن . في رأية 
. مساوي للاب ف الجوهر . 

إن الإنسان . بحسب رأي القديس أثناسيوس . مستحيل من نفسه أن يحصل مرة 
ثانية علي شركة ومعرفة الله » وبالتالي لن يحقق وجوده الحقيقي. إن ضعف الإنسان 
هو المأساة؛ لقد رفض الفروق بينة وبين الله الخالق؛ هو لا يعرف نفسه ولا الله ولا 
العالم ولا يستطيع أن يقر بان الله هو الخالق وهو نفسه كانسان مخلوق ( أنظر تحجسد 
الكلمة .)١‏ 


اللوغوس تجسد لكي يرفعنا ويجدد خلقتنا بحسب صورة الله 

إن الحالة العدمية الساقطة جعلت القديس أثناسيوس يجاهد؛ إذ أراد أن يرفع 
الإإنسان من اللاوجود؛ لقد عانى لكي يبرهن على أن الله تدخل تدخيلة صميميًا في 
تاريخ البشرية؛ أي التدبير الإلمي. إن الإستلزامات لحذا التدحل هو صلاح الله. لا 
يوحد دافع إلا صلاح الله الذي يريد أن يرى الإنسان مره أخرى سعيداً أي موجوداً 
وجوداً حتبقيا : 

أيضا الصوره الإلهية والتي سطرها الكلمة ف الإنسان أثناء خلقه.» فبحسب 
القديس أثناسيوس: الصلاح لم يتغير والصورة الإلية في الإنسان لم تُفقدء بقدر 
ما إظلمت؛ وأنها لم تعمل لكن هي موجودة. وتدخل الله من محبته للبشر لكي 
تُشفي وتتجدد. إن الصورة الإلحية في الإنسان صارت مكان يقبل تدخل الله بواسطة 
الكلمة. لذا يتكلم القديس أثناسيوس باستمرار عن الكلمة الخالق؛ الذي يجدد 
صورته الخاصة ف الإنسان» إذ هو نفسه صوره الآب. فالكلمة ((يطبع)) ف الكائن 
نفسه (( الصورة )) المخحلوق عليها والتي إنطفئت بالسقوط (ضد اليونانيين 4 )١‏ 


>" 


والكلمة يفعل هذا لأن بدون ذلك كيف يري الإنسان صورة الآب داحلة؛ كيف 
الله لا يُحَلِم بصرخحات ودخان وسحب مثلما في العهد القدم. 


تعليم أريوس و ١‏ الولادة الطبيعية )) للابن بحسب القديس أثناسيوس  :‏ 
<١‏ أدخل آريوس بداية الزمن في حياة الثالوث الأقدس 

يدعي آريوس أن غير المولود هو فقط ؛ واحد وهو الله والابن خُلق في الزمن 
بإرادة الله. هذا الاعتقاد قد انتشر انتشار سريعا آنذاك ؛. بسبب أن هذا الفكر 
فلسفي وموجود عند التعاليم الأفلاطونية عن الكائنات وأيضا بسبب موهبة آريوس 
علي الإقناع . لقد أحاب القديس أثناسيوس من مبدأ أرسطو: بان الألوهية لا تقبل 
(( سابق ولاحق )) ”” 1084,21918ط1 0" ((لأننا نري أن الكلمة موجود دائما؛ 
و وجودة هو من الآب ومن جوهرة وليس عنده سابق ولاحق)) [ضد الأريوسيين 
]| ظ 


؟" الولادة الطبيعية للابن بحسب القديس أثناسيوس 

إن الولادة الطبيعية للابن من الآب . يجيب القديس أثناسيوس . هي غريبة عن 
مفهوم الزمن ؛ وقد يمثل تعليمة هذا تضاد مطلق مع المناخ الفلسفي الاريوسى؛ 
واستخدم هذه المصطلحات: 


الولادة من الجوهر ( ضد الأريوسين4:7” ) 
١‏ الابن هو الكلمة ذاته حسب الطبيعة الخاصة جوهر الله ) ( ضد الأريو سين 
11 ) 


إن الولادة الطبيعية تستلزم تطابق بين الوالد والمولود. بالتاللي فان الابن له طبيعة 
الآب؛ هو واحد معه في الجوهر» مثل الإنسان: الابن له طبيعة أو جوهر أبية. 

وف نفس الوقت يرفض رفضا مطلقا بان الولادة الطبيعية لما شأن بالإرادة الإلهية؛ 
لان الإرادة هذه تعلن ف الزفون: وبناء على ذلك فا الذي الطبيعي هو فوق الزمين؛ 
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لذا هو أزلي مثل أبيه الطبيعي. وكما أن الشمس توجد دائما مع الشعاع والنور هكذا 
الآبن كائن أزلي مع الأب رهد الآ نوسن 252 . فالشسن لا توحد يدون 
نور ؛ والينبوع بدون ماء ؛ مثلما لا يوحد الله الآب بدون ابن أزلي ( الرسالة الرابعة 
ضد الأرودن لااسقلخ: ظ 

وبخلاف ذلك سيكون هناك فراغ و مسافة بين الآب والابن؛ أي أن الله لم يكن 
أب ثم صار بعد ذلك بولادة الابن. علي العكس يشدد القديس أثناسيوس بأن (( 
الولادة هي بلا ألم أو شهوه ؛ وإتها أزلية ولائقة بالله)) ( ضد الأريوسين 78:١‏ ) . 

على الجانب الأخر ؛ فان كل م مَنْ لا يأ بالولادة الطبيعية هو من خارج؛ خلق 
من عدم في الزمن؛ أي له طبيعة مختلفة عن الخالق ؛ هو مخلوق ( ضد الآريوسين 
)0١‏ يوضح القديس أثناسيوس هذا الأمر في الرسالة الثانية :© : 

( لأنة مثلما يكون الذي يلد ؛ هكذا يكون بالضرورة المولود منة أيضا. ومثلما 
يكون (( أب الكلمة )) هكذا يكون أيضا كلمته. وعلى هذا فبما أن الانسان 
يولد في وقت ما فهو نفسه يلد ابنة أيضا في وقت ما. وحيث أن الإنسان قد وحد 
من عدم ؛ لذلك فأن كلمته تتوقف ولا تبقي. أما الله فهو ليس كالإنسان لان هذا 
ما قاله الكتاب لكنة هو (( الكائن )). وهو الموجود دائما ولحذا فان كلمته أيضا 
كائن و أزلي مع الآب مثل إشعاع النور. ( ضد الآريوسين 75:7) 

وقد خحصصنا الفصل الثالث عن الإيمان الصحيح بألوهية الإبن كما شرحها 
القديس أثناسيوسء لأن هذا الإيمان هو الإعلان النابع من الكتب المقدسة. 
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الفصل الثالث 


الايمان المستقيم بألوهيت الابن 


الإمان الصحيح بألوهية الابن: 

إن الإيمان الصحيح النابع من الكتب الإلهية . عند القديس أثناسيوس . هو سراج 
لنا على المنارة » إذ يقول , “ابن حقيقى حسب الطبيعة للاآب ومن نقست جوهرة. 
في الجوهر مع الآب الحقيقى” [ ضد الآريوسيين 1:١‏ ]. 

بالتسبة للكاتنات الأخرى. الى قال .لما:- ‏ أنا قلت: أنتم اله ' زم 00 
فالقديس أثناسيوس يؤكد على ان هناك إحتلاف عظيم بينها وبين الإبن» إذ يقول: 
إتما حصضلت على هذه النعمة من الآب وذلك فقط بمشاركتها للكلمة عن 
طريق الروح القدس . أما عن الإبن يقول القديس أثناسيوس: هو رسم جوهر 
الآب هو نور من نور وهو قوة وصورة حقيقية وف الآب  ,‏ لأن هذا ما قاله الزنب 
أيضاء “من قد راق ققد زأى الأب "' ريو 5:1١‏ . فهؤ كان موجوداً ذاتها. وهر 
كلمن وحكيتد يحت أن يكون أزليا <|ضد الأريوشييت |541١‏ هكذا هناك فرق 
جوهري بين الآبن بكونه الله بحسب الطبيحة والبشر 'الذين نالوا تعده القداسة بواسشظة 
مشاركتهم للكلمه عن طريق الروح القدس. بالتالي التأله المرفوض هو الذي ينادي 
بأن البشر تتغير طبيعتهم البشرية إلى طبيعة إلهية. حاشا! 


0 


الإبن بحسب الاريوسيين 

يقول الآريوسيون: ”إن الله لم يكن دائماً أباً. ولكنه صار أباً فيما بعد. والابن ل 
يكن موجوداً دائماء لأنه لم يكن موجوداً قبل أن يولد. وأنه ليس من الآب» ولكنه 
هو أيضاً خُلِقَ من العدم. وهو ليس من نفس جوهر الآب لأنه مخلوق ومصنوع ؟ 
وأن بحسب زعمهم ”المسيح لم يكن إلا حقيقياً بل هو نفسه صار الحا بالمشاركة. 
والابن لم يعرف الآب معرفة تامة» والكلمة ل ير أباه بصورة كاملة. والكلمة الحقيقى 
الوحيد للااب» ولكن بالأسم فقط يدعى كلمة وحكمة وهو بالنعمة فقط يدعى 
ابناً وقوة. وهو ليس غير قابل للتغير مثل الآب» ولكنه متغير بالطبيعة كالمخلوقات. 
وهو قاضر عن إدراك معرفة الآب. إدراكاً كاماة ' إضد الأريوسيين 1:1]. 


رد القديس اتناسيوس: 
الابن أزلى وغير مخلوق 

إن عبارة الأريوسيين كات وفت ل يكن فيه الع موحوها ” هى حاطئة 3 
يقول القديس اتناسيوس متساتاة: “ما المقضود بالوقت الذي + يكن فيه الأبن 
موحوداً؟ فإن كنتم تشيرون بمذا إلى الآب. فإن تحديفكم يكون أعظم. لأنه من 
غير اللائق أن يقال عنه ‏ كان'ق: وقت ها” أو أن يشار إليه بكلمة. وقت” 
موجودء وهو نفسه الكائن. وأبو الاين فإن كنتم تقولون أن الأب كان موجوداً مرة) 
حينما ل يكن موجوداًء فالجواب هو أن هذا كلام صبياق أحمق. إذ كيف يكون 
هو نفسه موحوداً وعغير موحود؟ وإذ تحدون أنفسكم 2 حيرة أمام هذا التضارب 2 
الأقوال» فإنكم يمكن أن تقولواء أنه كان هناك "وقتاً ما حينما لم يكن الكلمة 
موحوداًء لأنه هذا هو المعنى الطبيعى لظرف الزمان: ”وقتاً ما" الذي تستخدمونه. 
والقول الذي سجلتموه بعد ذلك هو ”الابن لم يكن موجوداً قبل أن يولد . هو 
مساو تماماً لقولكم ”كان هناك وقت ما لم يكن موجوداً” فسواء هذا القول أو 
القول الآخخرع فكلاهما يعن أنه كان هناك رمن سايق علئ الكلمة. إذن من أين 
أتيتم بمذه الأقوال؟ لماذا تزبحرون كالأمم وتقولون كلمات فارغة زائفة ضد الرب 


وضد ام 

ثم يسرد القديس أثناسيوس تعبيرات الكتب المقدسة عن المخلص. قائلا: 
:““لأنه / يسيبق لأى كتاب من الكتب المقدسة أن استخدم تعبيراً مثل هذه التعبيرات 
عن المخحلصء بل بالأحرى تقول عنه ”"الدائم''» ”“الأزلى '" والمشارك دائماً مع الآب 
في الوجحود»: في البدء كان الكلمة. وكان. الكلمة عند الله. وكان الكلمة ابلن:"00) 
ويقول عنه في الرؤيا ما يلى 3 والذي كان والآتى 7" فمن يستطيع إذن 
أن ينترعالأزلية من ذلك ” الكائن" + *” والذي كان حل هلا الأمر عينه كنك 
بولس وهو يتكلم عن اليهود في الرسالة الى أهل رومية قائلاً “ومنهم المسيح حسب 
المنسك الكائن فوق الكل الماً مباركاً الى الأبد'“. وحين كان يتكلم مع الأمميين قال 
”لأن أموره غير المنظورة ترى بوضوح منذ خلق العالم مدركة بواسطة المصنوعات 
قدرته السرمدية وألوهيته "17 وما هي قدرة اللّه؟ . هو نفسه يعلم قْ مرة أخرى 
قائلاآً المسيح هو قوة الله وحكمة الله <"" أنه بالتأكيد لم يكن يقصد الآب بمذه 
الكلمات» كما كنتم تتهامسون كثيراً فيما بينكم قائلين أن "الآب إنما هو قوته 
الأزلية ' ولكن الأمر ليس هكذا. لأنه لم يقل أن الله ذاته هو القوة'“ بل أن ”"القوة 
هي قوته . فمن الواضح الحلي للجميع أنه استخدم الحاء في قوته (ضمير الاضافة 
ف الغائب المفرد) ولم يستخدم *”هو'' (ضمير الغائب المفرد في حالة الفاعل) ولكنه 
ليس غريبا (عن الاب) بل هو (الابن) حاص به ذاته("". أقرأوا أيضاً سياق الكلام 
وأرحعوا إلى الرب ". ” وأما الرب فهو الروح 9" وسترون أن هذا النص يشير | 
الآبن” | ضد الآريوسيين .]11:١‏ 


151 
'" أى أن القوة منسوبة للآب وخاصة به. ولكنه ل يقل أن الاب نفسه هو القوة ذاتما. بل أن الابن هو قوة الاب 
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ا/ا 


الكلمة وا لخليقة 
في طاقتها بذاتما وحدها أن تعرف الله بدون الابن”" حتى لا يظنوا: ” أنه بدون 
الابن أيضاً قد خلقت الخليقة'“٠.‏ لذا يوكد على أنه ”إن كانت الخليقة قد حلقت 
عن طريق لدي وأنه هه 21 تثبت (تقوم) كل الذشياء 2 الوجود 0 فأن الذي 
. يتأمل الخليقة بطريقة مستقيمة» فلابد أن يرى أيضاً ع الكلمة الذي حلقها. 
ومن خلال الكلمة يبدأ أن يدرك الآب' إضد الآريوسيين ١:؟١].‏ ثم يستمر 
القديس أثناسيوس, فائلا : 

"وحينما يقول القديسون الكانن قبل الدهور ‏ للق به صنع الدهور - 
فإنهم بذلك يبشرون بخلود الابن وأزليته. وهم حينما يقولون الابن فهم يقصدون 
الله لشنة 

ولذلك:يقول: أشعباء ”الله الأبدئ» عالق 70 الأرض 05 وقالث سوستة 
"أيها الاله الأزلى'“©. أما باروخ فكتب “قد صرحت إلى الأبدى مدى 
أيامى “40 وبعد قليل يقول' “لأن أنا اعتمدت فى رخائى على الأبدئ:. لجل 
خلاصكم» وغمرن فرح من لدن القدوس' 9©. لذلك يقول الرسول أيضا وهو 
يكتب للعبرانيين: "الذي (الابن) وهو بحاء بجحده وصورة جوهره © وداود ينشد 
في المزمور التاسع والثمانين قائلاً '”فليكن بماء الرب الهنا علينا''"». وأيضاً ” بنورك 


1 


“اشن 5816 
دانيال (سوسنة ”7 5). 
باروخ "٠١:5‏ 

١ 7:4 باروخ‎ 

سات 01 1 
3 


مز ١١:0‏ (في ترجمة جمعية الكتاب المقدس مز 8:95). 


73 


فَمَنْ يكن حمقا لدرحة أنه يشك في أن الابن كائن على الدوام؟. لأنه 
رأى نوراً قط بدون بريق وميضه. حتى يقول عن الابن أنه "كان هناك وقت ما لم 
يكن فيه موحوداً » أو أن الابن لم يكن موجوداً قبل أن يولد' ؟ وما قيل في المزمور 
الرابع والأربعين بعد المائة موجهاً قوله للابن ”” مملكتك مملكة كل الدهور “20 .[ضد 
الآريوسيين 7:9 :]١‏ 

ثم يقرر القديس أثناسيوس بحسم : ” فلا يجوز لأى شخص. أن يتخيل أى 
فترة . مهما كانت وجيزة . لم يكن فيها الكلمة موحوداً. لأنه ان كانت كل فترة زمنية. 
تقاس من خلال الدهور» والكلمة هو ملك وصانع كل الدهور"” [ضد الآريوسيين 
.]١١‏ هكذا يؤكد القديس أثناسيوس أن ما تقوله الكتب. المقدسة عن الابن 
يرهن أنه أزلى , أما"ما يتفوه به الأريؤسيود متشدقين بالألفاظ: لم يكن  .‏ “من 
قبل .ع “مق؟” فإن الكتب المقدسة تشير هذه الألفاظ الى الخلوقات.. ويسعقتهد 
بأمثلة ين الكتب المقدسةء قائاة: ” غيدما يدث موبي: عد الأطور الخضة 
بتكوين الخليقة» قال كل خحضرة الحقل لم تكن بعد في الأرض وكل عشب الحقل 
ل يكن قد نبت بعد لأن الله لم يكن قد أمطر على الأرضء ولا كان إنسان ليعمل 
في الأرضر*”© وجاء ف التثنية “حين قسم العلى» الشعوب *©. وكان الرب يقول 
عن نفسه لو كنتم تحبوننى لكنتم تفرحون لأني قلت أني ماض إلى الآب, لأن أبى 
أعظم منى. وقد قلت لكم 0 0 منون 7 010 أها عن 
الخليقة فيقول على فم سليمان ‏ قبل حلق الأرض. قبل صنع الأعماق. وقبل تدفق 
ينابيع المياه. وقبل أن ترسخ الحبال. وقبل جميع التلال. 6 وأيضاً "قبل أن 
يكون ابراهيم أناكائن'**" ويقول عن أرميا ””قبل أن أصورك في الرحم عرفتك““9 
5 
؟" تكوين 5:7 (الترجمة السبعينية). 
اي 
ل 55 1 
1 أم 0 8672 ؟ (السيعيدية). 
وو ره 


7 أرهها 8:1 
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وداود يرم قائلا يارب صرت كك ملاذاً من جيل إلى جيل. قبل تكوين الجبال. أو 
قبل خحلق الأرض والمسكونة منذ الأزل وإلى الأبد أنت هو 7 ». وفي سفر دانيال 
وصرحعت سوسئة بصوت عظيه:وقالتء: أيها الإله الأزلى العارف بالخباياء والعالم 
بكل الأشباء قبل جل وانها” 417 |أضد الاريوسيين 1 1 

وهكذا إذن [ يظهر أن الألفاظ “لم يكن في وقت ما . و قبل أن يصير . 
و عندما”: ومثل هذه التعبيرات انما "تتطبق: على الكلام بخضوصض المنشات 
والمخلوقات التي جُبلت من العدم. ولكنها غريبة تماماً بالنسبة للكلمة ] [ضد 


البنوة الإلهية غختلف عن البنوة البشرية 

يؤكد القديس أثناسيوس على الفرق الشاسع بين الولادة الإلهية والولادة البشرية» 
قائلاً : "الابن لم يولد إمن الآب) كما يولد انسان من انسان» حتى يعتبر انه قد 
جاء الى الوجود بعد وجود الآب» بل هو مولود الله ولكونه ابن الله الذي هو من 
ذاته إ(من ذات الله) الموجود من الأزل. لذلك فإنه هو نفسه (أى الابن) موجود من 
الازل. فبينما خاصية طبيعة البشر أنهم يلدون في زمن معين. بسبب أن طبيعتهم غير 
كاملة. أما مولود الله فهو أزلى» بسبب الكمال الدائم لطبيعته. فإذا لم يكن ابناً. بل 
مخلوقاً وجد من العدمء فعليهم أن يثبتوا ذلك أولاً. وبعد ذلك إذ يتصورونه مخلوقاً. 
يمكنهم أن يصيحوا قائلين ”كان هناك وقت عندما ل يكن الابن موجوداً. لأن 
المخلوقات لم تكن موجودة قبل أن تخلق'“ أما أن يكون هو ابناً. كما يقول الآب 
وكما تنادى به الكتب المقدسة . فإن "الاب" ليس شيئاً آخحر سوى أنه المولود من 
الآب. والمولود من الآب هو كلمته وحكمته وياؤه ” [ضد الآريوسيين ]١ 4:١‏ ثم 
يعسائل قائلا : 

منى كان النور في وقت ما بدون هاء ؟ 

مق كان النبع جافا بدون ماء ؟ 


و ل د 
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لقد إحتفظ الآريوسيين بإسم الإبن حتى لا يُدانوا علناً أمام الجميع » إلا 
أتحم ينكرون أنه مولود من جوهر الآب حتى لا يتجزء جوهر الآب وينقسم إلى 
أقسام. ومشكلة الآريوسيين .كما يقول القديس أثناسيوس . أنمم يتصورون أفكاراً 
جحسدية وينسبوتما للإبن غير المسدي [ضد الآريوسيين ]١5:١‏ . يؤكد القديس 
أثناسيوس على أن الإبن من نفس جوهر الآب , إذ يقول : 

” الآب يقول "هذا هو ابني الحبيب““'9©) وأيضاً يقول الاين أن الله أبوه؟؟. 
فيكون واضحاً إذن. أن ما يشترك فيه ليس من الخارج. وإنما هو من جوهر الآب. 
ومرة أخدرىة. إن كانت هذه المشاركق, شيا آخر . غير جوهر الآبن: سيحدث نفس 
الخطأء إذ في هذه الحالة . سيكون هناك شيء في الوسط بين ما هو من الآب وبين 
حوهر الابن أيا كان هذا الشىء"” وضد الأريوسيين 052:1: ويشكمز القديس 
أثناسيوس» قائلاً: ” وحينما نقول أنه "ابن و “مولود” فلا يعني هذا تغيراً ولا 
تقسيماً لحوهر الله. بل بالاحرى» نحن نعرف أنه ابن الله الوحيد الجنس» الأصيل 
والحقيقى. وهذا هو ما نؤمن به ' [ضد الآريوسيين .]١:١‏ 


خطورة أن نقول إن الإبن مخلوق من العدم 

يوكد القديس الناسيو أن المولوة من جوهر الآب هو الاين + هو نفسه حكمة 
الله وكلمته والذي به ومن خلاله حلق (الآب) كل الأشياء. والذي به يعلن نفسه 
لأولكك الذين يريد أن يعلن لهم. أيضاً هذا المولود هو صورة الآبء التي فيها يُرى 
ويُعرفء لذا مَنْ يرى الابن فإنه يرى الآب أيضاً. ومن هنا تأي خحطورة أن نقول إنه 
مخلوق مثل كل المخلوقات» لأن هذا الإبن هو المسيح. الذي به قد أفتديت كل 
الأشياء. ويه أيضاً خلقت الخليقة الحديدة© )4‏ [ضند الاريواسيين 15:15]. 

أيضاً يوضح القديس أثناسيوس الفرق بين كلمة الله الأزلي وبين كلمة 
البشن قائا: "أن الاتمنان يول ق وقت ماء فهو نفس يلك ابنه أيقاً ىوقت 


5 أنظر ؟ كوة:7. 


١“ 


ما. وحيث أن الانسان قد وجد من العدعء لذّلك فإن كلمته تتوقف ولا تبقى. أما 
الله فهو ليس كالانسان لأن هذا ما قاله الكتاب. لكنه “هو الكائن . وهو الموجود 
دائماء ولهذا فإن كلمته أيضا كائن وأزلى مع الاب مثل إشعاع النور. 


وكلمة البشر تتركب من مقاطع وهي لا تحيا ولا تعمل شيئاًء بل تعبر فقط عن 
قصد المتكلم. وبمجرد أن تخرج من الفم تضيع ولا تظهر بعد حيث أتما لم تكن 
موحودة إطلاقاً قبل أن يُنطّق بماء ولهذا فهى لا تحيا ولا تعمل شيئاً. وهي ليست 
انساناً إطلاقاً. بل يحدث لما هذا . كما سبق أن قلت . لأن الانسان الذي ولدها 
طبيعته نفسها هي من العدم. أما كلمة الله فهو ليس بحرد كلمة منطوقة 
يقول أحد, ولا هو همس كلمات. وليس ”“الابن'“ هو أمر صادر من الله» بل هو 
كإشعاع النور مولود كامل من كامل. ولهذا فهو الله كما أنه صورة الله. لأنه مكتوب 
"وكات الكلمة الله يو -)١١‏ ف حين أن اكلام البشر لا:يستطيع أن يعم شف 
ولهذا فإن الانسان لا يعمل بواسطة الكلمات» بل بيديه. لأن يديه لهما وحود 
أها كلمقه فايس الما ويعود فعال. لكن ‏ كلنهة الله يقول الرجول: كلمة الله حرم 
وفعال. وأمضى من كل سيف ذى حدين . ونخارق إلى مفرق النفس والروح والمفاصل 
والمحاخ ومميز لأفكار القلب ونياته. ولا د لي ل زور أمامه بل كل شيء 
مكشوف وعريان لعينى ذاك الذي نقدم له الحساب” (فهو إذن خالق ‏ أوبغيره م 
يكن شيء واحك ‏ 6غ أن شيئا أ يكون بدونه'” [ ضد الآريوسيين م ]. 


الأبى الوحيد والثالوث 

يوكد القديس أثناسيوس على أن إنكار ألوهية الإبن يمثل هدم للثالوث القدوس» 
إذ يقول : *”ان كان الله حالقاً وصانعاً. وهو يخلق مخلوقاته بواسظة الابن» ولا يستطيع 
احد أت ىق الأشناء المحلوقة قَ بأية طريقة أخخرق. سوى بإعتبارها مخلوقة بواسطة 
الكلمة, أفلا يكون تحديفاً. إذ بينما أن الله هو الخالق . يأتى أحد فيقول أن كلمته 
الخالقة وحكمته لم تكن موجودة في يوم ما؟ فإن هذا مشابه للقول. بأنه حت الله 
لم يكن خالقاً. إذ أنه لا بملك كلمته الخالق الذاتى. الذي هو منه» بل ما يخلق به 
إثما يكون (ف هذه الحالة) قد جحلب إليه من نخارحة؛ ويكون غريباً عنا. ويكون غير 
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مماثل له حسب الجوهر [ضد الآريوسيين .]١7:١‏ ثم يستمر في برهانه بطريقة 
منطقية: قائلا: ””إن لم يكن الكلمة دائماً أزلياً مع الآب» فلا يكون الثالوث أزلياً, 
بل واحد مفرد هكذا كان من قبل. وفيما بعد صار ثالوثاً بالإضافة. وهكذا بمرور 
الزمن . حسب ,أيهم . فقد تزايدت المعرفة عن الله وتشكلت. وأيضاً إن لم يكن الابن 
مولوداً ذاتياً ٍلجوهر الآب» بل قد خُلِقَ من العدم. إذن يكون الثالوث قد تكوّن من 
العدم. وكان هناك وقت ما عندما لم يكن هناك ثالوث» بل واحد مفرد. وهكذا 
يكون الثالوث في وقت ما ناقصاً. ثم في مرة أخحرى يكون كاملاً» فيكون ناقصاً قبل 
صيرورة الابن» ويكون كاملاً حينما صار الابن. وهكذا (على أساس هذا الكلام)» 
تحسب الخليقة مع الخالق» والذي لم يكن موجوداً في وقت ما يحسب مساوياً مع 
يوحد متماثل مع ذاته. إذ يكون مكوناً من طبائع وجواهر غريبة ومختلفة عن بعضها“ 
( ظبك الاريوسيين 11:١‏ /. 


الابن هو صورة وكاء الآب. وهو شعله (المعبر عنه) وهو حقيقته : 

مشكلة الآريوسيين أنهم يقيسون صورة اللاهوت وهيئته بمقياس الزمن. هم في 
ضلال: [لأنه إن لم يكن الابن موحوداً قبل أن يولدء فلا يكون الحق موحوداً قي 
الله دائماً. وليس :من الصواب أن تقول مقن هذا القول لأنه بما أن الب كائن فالحق 
موجود فيه دائماً: الذي هو الاين .الذي قال " أنا هو الحق *؟؟. والكبان اللوعود 
يجب أن يكون في نفس الوقت هو الشكل المعبر والصورة. لأن صورة الله ليست 
مرسومة من الخارج. بل أن الله نفسه هو والدها. والتي فيها ينظر هو ذاته ويبتهج 
سبها. كما يقول' الاين نفسه ' كنت أنا مجمه 459©] |إحد دسي 51 
ويتسائل القديس أثناسيوسء قائلا: 

فمتى إذنء لم يكن الآب يرى نفسه في صورته؟ 


أو مى يكن يبتهدج 2 1 يتجاسر أسخل ويقول أن الصورة هي من عدم . 


اي 


أماار: #٠‏ (السبعينية). 
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و “لم يكن الآب مبتهجاً قبل أن تخلق الصورة”"؟ 


وكيف يستطيع الخالق والصانع أن يرى نفسه في جوهر مخلوق وصائر؟ فمثلما 
يكون الآب هكذا ين ان تكون صورته إضل الأريوسنيين 51:١‏ |. 


خصائص الآب هي نفسها خصائص الإبن : 

لو كان الإبن مخلوق . يتسائل القديس أثناسيوس . كيف يكون هو صورة الآب 
ورسم جوهره كما يخبرنا الكتاب (عب »)7:١‏ لأنه أي شبه بين المخلوقات التي هي 
من عدم وبين ذلك الذي أحضر الأشياء من العدم الى الوحود. فالآب هو أزلى, 
غير مائت, قدير. نورء ملك, ضابط الكلء إله. رب؛ خالق؛ وصانع. فإن ل 
تكن هذه الخصائص موجودة (ثْ الصورة) . كما يظن الآريوسيون . لن تكون هذه 
هي صورة الآب الحقيقية [ضد الآريوسيين١1:١؟1].‏ 
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الفصل الرابع 


القديس أثناسيوس الرسولي 
معنأ | ؛ا كناب ١١‏ قد س 


مقدمة: 

يُعتَبرٌ القرن الرابع والخامس بدون شك العصر الذهبي في تاريخ التفسير الكتابي» 
تشكلت فيه مبادئ التفسير حيث تبلور تعليم الكنيسة الخريستولوجي والعقيدي. 
لقد بدأ التقليد التفسيري ف مدرسة الأسكندرية وترعرع حيبت تأثير أوريجينوس 
وأصبح كيرلس الأسكندري الممثل الأخير له. ومن بينهم أثناسيوس الرسولي الذي 
حدّد . بتعليمه اللاهوتٍ عن التجسد . امحتوى الخريستولوجي لهذا التقليد التفسيري. 

ونشأت في نفس الفترة مدرسة أنطاكية الوعظية بتقليدها التفسيري الذي يشدّد 
على التفسير التاريخيء إلا أنه لم يخرج عن الثيوريا .10م800© أو الرمزية 
النماذحية ‏ .10م 012,0117/0 [120702:01/1161'. لد كان ذهبي الفم أحد المفسرين 
الأنطاك العظام الذي أهم كل الآباء اللاحقين. والآباء الكبادوك قد سطروا الخط 
التفسيري الذهبي الذي يقع بين التقليدين الأسكندري والأنطاكي وعمّقوا محتواه 
الخريستولوجي . 

كان الكتّاب الكنسيين هذا العصر يتسابقون فق أكتابة الكتابات التفسيرية لخدمة 
إحتياجات الكنسية الكثيرة كدفاع ضد الحراطقة» وكعمل راعوي كرازي. وظل التقليد 
التفسيري لحذه الفترة هو الأساس ولمرحع فيما بعد. وظهرت أنواع جديدة من 
الأعمال التفسيرية مثل العظات التفسيزية ف الأعياد السيدية والمرعية: كذلك أعمال 
تفسيرية جول شخصيات مشهورة من العهد القديم» وكذلك حول أحداث هامة 
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في العهد القديم» وأيضًا الرسائل التفسيرية والحوارات ومقدمات مختصرة للكتاب 
كدير وعن أسماء وأماكن مذكورة في الكتاب. كذلك لعب الكتاب المقدس الدور 
الأساسي في المعارك العقيدية . مع الحراطقة والمرشد المجامع المسكونية وامحلية, 
وأيضًا في نمو الحياة النُسكية والتقاليد القانونية» وبالطبع قِدّم الكتاب المادة الأساسية 
في تشكيل العبادة وتسبحة الكئيسة. 


.- لبمة عمل الفنوس الا الك 
شي لكان + عب لاسي 1 1 جوهريًا بحدث بنحسد كلمة الله 
الذي > يفسر”” ويُعلن حظة الله الأزلية الإنسان. التحسد يُظهر هدقف الإرادة 
الإلمية الي صارت حدث تاريخي. هذا الحدف هو دائمًا: مختوى الكتاب. المقدس 
الأساسى وهو مطلب التفسير الكتابى الأرثوذكسى. هذا الهدف هو بداية التفسير 
والقائد له.-”” شروحات المزامير'' هى بمثابة أحد الأعمال التفسيرية (-60 ,2027 
5). 
والمواضيع التفسبرية الني إنشغل يما أثناسيوس هي: 

+ علاقة الكلمة الإلحية بالكلمة البشرية. 

+ العهد القديم والجديد. 


+ الوحي 

+ أصالة الكتاب المقدس ومصداقيته. 
+-طبيعة وهدت الكتاب وتعاليمه الأحلاقية 
+ عئلاقة: الكتاب بالتقليد الكنسي 


: التعاليم العقيدية. 


النانسن 1هكف ”هدقك» الكتاب المقدس: 

إن خلق كل شيء من العدم بواسطة الكلمة ومساواة الكلمة بالآب يمثلان 
الأساس اللاهوتٍ لتفسير أثناسيوس الكتابي. إنه المعلم الكنسي الذي أقر ووضح 
بشفافية مدهشة نتائج العقيدة الخريستولوجية بالنسبة لمبادئ التفسير الكتابي. 
النتيجة الأولى هو الحجران التام . من جانب أثناسيوس . للتمييز الأفلاطوني بين 
العالم الحسي والعالم الذهني» الذي هو موجود في أساس المنهج الرمزي الأسكندري. 
والنتيجة الثانية هو إنتقال الثقل المركزي من الفهم الحرثي للكتاب إلى حدث التدبير 
الإلمي الذي تشهد عنه الكتب المقدسة. ومركز التدبير الإلمي هو تحسد الكلمة 
الذي يحلاد بطريقة أساسية تفسير الكتات. 

التدبير الإلحي والكتاب لا ينفصلا. والأول (التدبير الإلمي) هو حدث تاريخي 
حقيقي يمثل ‏ هدف و ملمح و ذهن الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس 
. عند القديس أتثناسيوس . يتطابق مع محتوى الإعلان الإلمي طالما أنه يشهد ويُظهر 
"هدف - التدبير الإلحي. بالتالي التفسير الكثابي يبطل الحيرة التي تنش .من التمييز 
بين حرف الكتاب وروحه. هكذا المشكلة الأساسية للتفسير الكتابي ليست ف المقام 
الأول تفسير النصوص الكتابية بل التعرف على ال هدف” الأساسي لحوادث 
التدبير الإلهي التي يشهند عليها الكياس: المواضيع التفسيرية الخاصة (على سبيل المثال: 
الوحي» أصالة الكتابء التقليد» القانون الكنسيء المنهج التفسيري الأرثوذكسي... 
الخ)» يجب أن تدرّس ف ترابط عضوي مع هدف التدبير الإلحي. 

إن تأنس الكلمة . عند القديس التاسيوس . عثابة البداية والمرزكر والغاية التفسينر 
الكتابي» هذا الحدث هو هدف"” ومبدأ تفسيري للتدبير الإحي. فالكلمة الكتابية . 
هي بحد ذاتما يحب أن تمّهّم في توافق مع تأنس الكلمة. بالتالي ينبغي أن تتكيف 
الكلمات الكتابية مع هذا الجوهر: 

فليست الألفاظ هي التي تقلل من قدر طبيعة الأشياءء بل بالحري فإن 
طبيعة الأشياء هي التي تضفي المعنى على الألفاظ وغيرها. لأن الألفاظ تأ تالية 
لها. ولذلك فعندما يكون الجوهر " مصنوعًا"”” أو ” مخلوقًا'“ عندئذٍ فإن الألفاظ: 


م١‎ 
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صنع و "أصار” و خلق” كال عد كو خخاضة وي به أنه :5 وع > 
: . 2 د 2 55 44 
ولكن حينما يكون الجوهر مولودا وابن» عندند فإك الفاظ م و صار 
»6 و|) ©» : : 2 90-0 2 ل 
و خلق لا تستخدم بحسب مفهومها الحرقي» ولا تعني أنه معيو ] بل تكون 
د حل كد اميت بدلا ف ١ك‏ دوت دي 000 


ويشرح القديس أثناسيوس بوضوح هذه الفكرة الأساسية معطيًا أمثلة 
كتابية لكي يزيل الغموض العالق في ذهن القارئ , قائلاً: ”وف أحيان كثيرة 
يلق الأباء أبناءهم الذين ينجبوهم عبيدًا هم دون أن ينكروا أصالة طبيعتهم 
وأحيانًا يجاملون عبيدهم ويسموتهم أبناء دون أن يفقدوا حق إمتلاكهم منذ البداية. 
إلا أكمم في الحالة الأولى يسمّون أبناءهم عبيدًا من حلال سلطاتهم كاباءء وفي 
الحالة الثانية يسمون عبيدهم أبناء بدوافع إنسانية» فسارة كانت تدعو إبراهيم سيدًا 
رغم إنما لم تكن عبده له بل كانت زوحة. وكان الرسول يصف أنسيموس العبد 
كأخ لفليمون الذي كان سيدًا''0». هنا نرى القديس أثناسيوس في خط مضاد 
للتفسير الكتابي الآريوسي, الذي يقتطع الكلمات من جوهر وطبيعة الحدث 
ويفسره فقط حرفيّاء لذا يشدد القديس أثناسيوس على أن الكلمات لا ينبغي 
أن نعتبرها مطلقة وهي لها دور ثانوي بالدسبة لطبيعة وجوهر حدث التدبير 
الإلهي. فالكلغات هنا هي محايدة ”” 2081000086 وتتكيف مع الجوهر الذي 
تعلنه ووفق هذا الإطار ثفهم هذه الكلمات”؟». هكذا في إطار الخريستولوجية نادى 
القديس أثناسيوس بأن الإقرار والإعتراف بالابن هو الذي له الأولوية أما الأقوال التي 
تصف طريقة التجسد فهي في حد ذاتما محايدة. فكلمات الكتاب تعلن مفهومها 
المستقيم عندما نراها في سياق حدث التجسدء حدث التدبير الإلحي في التاريخ. 
الكلام هنا عن المبدأ الخريستولوحي الذي ف إظاره يمسر الكتاب. 

يحدد . القديس الناسيوسس 2 هذا السياق محتوى المضعالحكات الكل سكية 
اللاهوتية للتفسير مثل: ‏ هدف" » و “ذهن و2 عقل” الكتاب المقدس. فهذه 


"؛ ضد. الأريوسيين المقالة الثالئقء فقرة *: ص4 ٠١5.١‏ . 
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المصطلحات المترادفة تعبر عن التجسد والإعلان المردوج عن المخلص كما 
تقول لنا القديس اتناسيوس: [ إن هدف. الكباب القدس وميزته الخاصة كما قلنا 
مرارًا هو أنه يحوي إعلانًا مزدوجًا عن المخلص: أي أنه كان دائمًا إَِا وأنه هو الإبن 
إذ هو كلمة الآب وشعاعه وحكمته, ثم بعد ذلك أتخذ من أجلنا جسدًا من العذراء 
مريم والدة الإله» وصار إنسانًا. وهذا الهدف نحده في كل الكتب الموحى بماء كما 
قال الرت نفسه وا كس وهى نشهك 3 أبوة 7837 |00 

هذا الإعلان المزدوج نتحقق منه ف كل الكتاب الموحى به من الله » وعلى 
أساس هذا المفهوم ' يجب أن نفسر الكتاب المقدس. إنه الغاية الكنسية أو المدف 
الكنسي الذي إذا إلتزم به الحراطقة لما إنكسرت بحم سفينة الإيمان بحسب ما قاله 


قدي اتناسيوس (61), 


وهذا المبدأ يطبقه القديس اتناسيوس» غلى سبيل المثاله في تفسنيره ل ؤيو 2:1 )١‏ 
والكلمة صار ندا ' والذي هو نص بمثابة المفتاح لِفهم نظريته التفسيرية. مفهو 
هذا النص يشير إلى. حضور الكلمة في الجسدء وبناء على ذلك ينبغي للمرء أن 
يعترف منذ البداية بالتجسد» وعندئكٍ فقط سوف يتعرف بسهولة على المفهوم 
الخاص للكلمات الكتابية. إذث الإيمان المستقيم يسبق التفسير. عندما ركش المرء 
حدث تجسد الكلمة يُفسِد مفهوم الكتاب المقدس وبالتالي يحرف كلماته: '” من 
واحبهم «الراطقة) أن يفسروا الكلمات تلك المكتوبة بخصوص (حضور المخلص 
في الجسد) تفسيرً صائبّاء وإماء إن كانوا ينكرون القصد السليم» إذن -: أن 
الرب قد صار إنسانًا. لأنه لا يليق بحم أن يعترفوا بأن ” الكلمة قد صار جسدًا” 
ومن ناحية أخرى يستحون من المكتوب عنه» ولذلك فإتهم يحرفون معناه 9*». إذن 
فإن إعتراف الإيمان 2 بالرب يسوع المسيح هو :الأسان لتفسير الكتاب 
المقدس تفسيرًا صحيحًا 


ضد الاي المقالة اليد > 99ا:صلره. 


1 أنظر المربحع السايق» 87 ١9١5١‏ . 
'* ضد الآريوسيين” المقالة الأول 17:44 
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شخص المسيح وتفسير الكتاب : 

إن الإيمان المستقيم بالمسيح .كما ذكرنا . هو المعيار الصحيح لتفسير الكتاب 
تفسيرا مستقيمًا. فحدث التجسد والإعان بمساواة الابن بالآب في الجوهر بحدهما 
في كلمة الكتاب المقدس بطريقة خاصة. المفسر لابد أن يميز بدقة مفهوم الكلمات 
ويتعرف على المسيح ““الإله المتأنس"". 

وهذا الأمر قد شرحه القديس أثناسيوس بوضوح في رسالته الثانية إلى 
سرابيون ”يجب إذن مَنْ يقرأ الكتاب» أن يفحص وميز متى يتكلم (الكتاب) عن 
ألوهية الكلمة» ومتى يتكلم عن أموره الإنسانية» لثلا يُفهم أحدهما بدل الآخر, 
فنقع في نفس الخلط الذي سقط فيه الآريوسيين '. مثلما أن طبيعة الكلمة هي 
مزدوحة ولكن واحد وفريد شخصه.؛ هكذا كلمة الكتاب تتجاوب بحسب الطبيعة 
ومفهومها الخاص مع طبيعة الله الكلمة. بالتالي يقول القديس أثناسيوس: ” بالرغم 
من أن نفس التعبيرات تُستخدم في الحديث عن اللّه والإنسان في الأسفار الإلحية, 
إلا أن ذا البصيرة الحلية» مثلما يوحي بولس . سوف يفحصها ويدرسهاء وبذلك 
بميز ويُضيف ما قد كتب بحسب طبيعة كل موضوع ويتجنب أي إختلاط في المعنى 
حتى لا ثُفهم أمور الله بطريقة بشرية» ولا بالمثل ننسب أمور الإنسان إلى الله لأن 
ذلك معناه أن نخلط الخمر بالماء (اش١:؟١١)‏ وأن نضع على المذبح نارًا غريبة مع 
النار اللاطية 69 

كمذه الطريقة يُفسر القديس أثناسيوس الأناجيل وشهادات العهد الحديد 
الخرستولوحية. فهو ينطلق دائمًا من التدبير الإلهي» الذي تممه المسيح لأجل 
الإنسان» وعلى أساس هذا يشرع في فِهم هذه القراءات. إن شخص وعمل المسيح 
تفسرا على أساس لبد اللأاعوق العام + 

”جيتما صار إنسانًا. لم يكف عن أن يكون هو الله ولا يسبب كونه الله 
يتجحدك ما هو اص بالإنساق) خاشا يل بالخري إذ هو الله فقط أذ اللسد 
لفسا و بوخوده. قي" الحسف قإله يؤلة السو "69 : 


1 دفاع عن قانون إيمان مجمع نقية» ١٠١5‏ : ص؟"؟. 
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ويوضح القديس أثناسيوسء في شرحه لنص أعمال الرسلء هذا الأمر, 
قائلا: ٠‏ لأآن بطرس عندما قال :” جعله ربا ومسيكًا"” أضاف فى الخال * الذي 
' صلبتموه أنتم '. ثما جعل الأمر واضحًا للجميع. ولعله يصير أيضًا واضحًا لمؤلاء, 
إن كانوا يتابعون معنى النص»ء إن كلمة '”جعل”“ ليست عن جوهر الكلمة . بل 
غلى ناسون ”040 

هذا الشرح يعلن لنا عنصرًا آخرًا حاتمًا للتفسير عند القديس أثناسيوس» هذا 
العتصر قل اتعرقنا عليه من كل تضين وأزريبيفوش: ولدو أن ها تيخص ناميوات المتسيح 
لبس هو مجرد معلومة لسيرة ذاتية بل إعلان وبرهان للنعمة التي تتدفق منه 
لأجل الإنسان.. على سبيل المدال ف (عب 44:١‏ لا يقارن فقنط الآبن. بالملايكة 
بل ” بقدر ما يختلف هو بحسب الطبيعة عن الذين أرسلهم قبله» بقدر ما كانت 
النعمة الصائرة منه وبه أفضل من حدمة الملائكة' "© 

بخصوص الشواهد الخريستولوجية في الكتاب المقدس يضع القديس 
أثناسيوس مبدأ هام فحواه: "“عندما يتحدث الكتاب عن طبيعة الكلمة البشرية 
يذكر دائمًا السبب الذي من أحله صار هذا الشيء إنسانيّاء أما إذا كان يتحدث 
عن ألوهيته فإن الكلمات تكون بسيطة ولا يذكر أي سبب: "“عندما يشير (الكتاب) 
إل ميلا الكلية عسي الحسد يذكر الثبب الذي من احله ضار السانا:. ولعيتها 
يتحدث هو وخدامه بخصوص ألوهيته فإن كل شيء يُقال بألفاظ بسيطة وفكر 
صافء ولا يُقال أبدًا بطريقة معقدة. ذلك لأنه هو بماء الآبء» وهو مثل الآب الم 
يوحد عن طريق أية علة““. هنا نتأكد أيضًا من الفكرة الأساسية لأثناسيوس, 
بأن المصدر الأساسي للإعلان الإلهي ليس فقط هو القول الكتابي المكتوب بل 
أيضًا حدث التدبير الإلهي. 

كلمة الكتات قد توافقت لتنسجم مع فزيفة : الحوادث الإلهية التي تعلنها 
الكلمة: لأحل ذلك الكلمة في حد ذاتما في سياقها اللغوي فقط تُوضع في المرتبة 
"أ طلد الأربرسين» للقالة المازيد او سر ظ 
'* ضد الأآريوسيين» المقالة الأوؤلى 9ه:5١١.‏ 
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الذي يحدد اسورد بمعنى أن 0 هي التي تحدد المصطلحات الكتابية 
التي تخص الحوهر الإلحي» وتلك التي تخص الطبيعة البشرية للكلمة. فبحسب قوله 
يوجد إيمان واحد وتعليم واحد للكنيسة مؤسس على الله الواحد مثلث الأقانيم, 
ومعمودية واحدة وتكميل واحد في المسيح : / فألوهية الثالوث واحدة؛ إيمان واحد» 
لكن لأن ألوهية الآب والكلمة والروح القدس لا يمكن للمعرفة البشرية أن تقترب 
منها لذلك يحتوي الكتاب على ' أمثلة ' كثيرة وصور" بواسطتها يتعلم الإنسان 
بوضوح ما يمخص الطبيعة الواحية7 ؟. 


ويشرح القديس أثناسيوس يي النى يواجهها الإنسان عندما دحاول 
موضوع ألوهية الغالوث قائاة: ٠‏ فإن كان أعجذا أيعنا يسال ويحك قائلا: كيف 
يوجد الروح فينا» ويُقال أن الابن فينا؟ وحينما يكون الابن فينا فكيف يُقَال إن 
الآب فينا؟ وعندما يكون الثالوث حقًا ثالونّاء فكيف يُفهم أنه واحد. أو لماذا حينما 
يكون أحد أقانيم ا فينا' يُقَال إن :الغالوث موحودافينا؟ ‏ ويرد اتناسيوس على 
الذي اول قكلذ: فعلى الذي سال أن يفصل أولا الشعاع عن النور: أو 
يفصل الحكمة عن الحكيم, أو فلبخيرنا كيف تكون الأمور 229.. ويضيف القديس 
أثناسيوس مَنْ يسأل مثل هذه الأسئلة بأن له حماقة جنونية» قائلاً: " إن توجيه 
مثل هذه الأسئلة عن الله يكون حرأة حنونية؛ لأن الألوهية لا تسلم لنا بواسطة 
براهين كلامية بل بالإبمان مع التفكير بتقوى ووقار» فإن كان بولس قد كرز بصليب 
المحلص "لا بكلام الحكمة بل ببرهان الروح القدس" 27 وقد مع في الفردوس 
” كلمات لا ينطق يما ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بحا 9"©. فَمَنْ يستطيع أن 
ا 
'* أنظر المرجع السابق» 050:١‏ ص5؟". 
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يتكلم عن الثالوث القدوس نفسه ©©. وهنا يُعالح القديس أثناسيوس هذه الصعوبة 
قائلاً: ” يمكننا أن نعالح هذه الصغوبة أولاً بالإيمان» وبعد ذلك بإستعمال ما سبق 
أن ذكرناه من أمثلة أي: الصورة والشعاع والينبوع والنهرء والجوهر والرسمء وكما 
أن الابن هو في الروح الذي هو صورته الخاصة» هكذا الآب أيضًا في الابن. لأن 
الكتاب الإلحي . لكي يعالح عجزنا عن شرح وفهم هذه المعاني بالكلمات . قد أعطانا 
مثل هذه الأمثلة» حتى بسبب عدم إعان هؤلاء المتجاسرين» يمكننا أن نشرح بأكثر 
وضوح. وأن نتكلم بدون التعرض لخطر الضلال» وأن نفكر بطريقة مشروعة» وأن 
نؤمن بقداسة واحدة مستمدة من الآب بالابن في الروح القدس'"2"9. 

إذن الأقوال الكتابية هي في حد ذاهًا محايدة وتكتسب المفهوم الخاص لما في 
إرتباطها بالجوهر الذي له علاقة يما. هكذا الأوصاف البشرية التي ينسبها الكتاب 
المقدس لطبيعة المسيح البشرية لا يجب أن تنفصل عن الأوصاف اللاهوتية بل ينبغي 
أن تفسر في سياقها: ” حينما نراه يعمل أو يقول ما يليق بالله بواسطة جسده. فإننا 
نعرف إنه يعمل هكذا لأنه هو الله وأيضًا إذ رأيناه يتكلم أو يتألم إنسانيًا فإننا لا 
نجهل أنه بإتخاذه المسد صار إنسانًا وكذلك فهو عمل هذه الأعمال وتكلم بحذه . 
الكلمات. لأننا عندما نعرف ما هو خاص لكل منهما (اللّه والإنسان) نرى ونفهم 
أن هذه الأمور التي تحري من كليهماء نما تتم بواسطة واحد, فإننا نكون مستقيمين 
في إمانناء ولن نضل بدا *”6. 

إن الفهم الحرفي الصحيح ينبغي عليه أن يكون متوافقًا مع الإيان المستقيم: 
"يجب أن نفهم بأمانه: الوقت الذي كتب عنه الرسول» والشخص والموضوع 
اللذين كتب عنهماء لكي لا يجد القارئ نفسه . وهو يجهل هذه الأقوال أو غيرهاء 
بعيدًا عن المعنى الحقيقي " ويستمر أثناسيوس قائلاً: ““عندما يكون لدى واحد.... 
معرفة كثيرة» عندئذٍ سيكون له فكر إيمان صحيح ومستقيم. أما إذا أساء أحد منهم 
شيء من هذه. فإنه سينزلق في الحال إلى الحرطقة“'230. 


لم ا مرجع السابق:» صدة 1 . 
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التفسير الكتابى و “الحدف الكنسي “: 

إن الفهم الحرق للكلمة الكتابية 1 هو الهدف في حلد ذاته ولا هو كا 
كافن يق حد ذائه. قار الكناب رويط نكا بإظهار الحق أي ب هدف ‏ 
التدبير الإلحي . إنه يهدف إلى التعرف على مفهوم الشهادة الكتابية الني تخص 
العم الخلاصية للإنسان. هكذا الحرف ليس هو مجرد رمز وصورة لمفهوم سري 
( مثلما يظن الرمزيون المتطرفون) لكن هو شهادة وتأكيد على حدث التدبير 
الإلمي. وهذا الأمر لا يعرف بمجرد استخدام التفسير الرمزي بل بالإيمان 
الخريستولوجي المستقيم. ولكي يوفق المفسر في عمله عليه أن ينقاد بواسطة تعليم 
وحكمة وحياة الكنيسة. هذا المطلب هو المفتاح الآمن لتفسير القديس أثناسيوس 
الكتابي. والحدير بالذكر هو أن الإشارة إلى إيمان وتقليد الكنيسة لا يُكمل نظريته 
التفسيرية بل هما بمثابة عنصر لا ينفصل عن نظريته التفسيرية. - 

ويشرح القديس أثناسيوس الملمح الخريستولوجي للإيمان بالإشارة إلى عب 23:١‏ 
قائلاً : '”هذه هي سمة اننا بالمسيح: ابن الل إذ هو “كلمة” الله لأنه في 
البدء كان الكلمة ... وكان الكلمة الله 65, وهو حكية الاب وقوته: ” لأن 
المسيح قوة الله وحكمة الله “8©» وفي ملء الأزمنة صار إنسانًا لأحل خلاصنا *"©. 
ويؤكد القديس أثناسيوس على أن سمة إبماننا الخريستولوجي هذا قد تسلمناه 
من الرسل بواسطة الآباء: ””وسمة إيماننا هذه مأحوذة من الرسل بواسطة الاباء. 
فيجب إذن على مَنْ يقرأ الكتاب» أن يفحص ويميز متى يتكلم (الكتاب) عن ألوهية 
الكلمة: ومتى يتكلم عن أموره الإنسانية» لثلا يُفهم أحدهما بدل الآخر» فنقع في 
نفد انط الذي منقط فيه الأريو سين 1107 

ومثلما المسيح لا يُفصل بحسب ألوهيته وناسوته» نفس الأمر الإيمان المسيحي 
هو متوافق توافقًًا مطلقًا مع حدث التدبير الإلحي. بمعنى أن الإيمان المسيحي هو تعبير 
1 و 1 
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تحدد مع هدفه ويظهره. هوية وهدف التدبير الإلحي يتطابقان بالتاللي بطريقة 
وهذا الأمر يشرحه القديس أثناسيوس بكل وضوح قائلاً: ” لأن أعداء المسيح 
بسبب جهلهم لحدف الإيمان قد ضَلُوا عن طريق الحق» وإصطدموا. بحجر الصَّدمة 
(انظر رو7:5”) معتقدين في أمور لا ينبغي أن يؤمنوا بحا ". 

إن القديس أثناسيوس يفسر الكتاب بدقة داخل خبرة حياة الكنيسة طالما 
أنها تحبي ”هدف» التجسد. الكتاب والكنيسة . من هذا المنطلق . في إتحاد لا 
ينفصل بل بالحري 00 الواحد مع الآحر. الكتاب المقدس يحدد حياة وعمل 
الكنيسة» وق نفس الوقت هو يحدد بواسطتهاء طالما الحق الذي يتتهد عليه الكتات 
وتتطابق معه يُعرف ويعمل داخل الكنيسة. لذا يحدد القديس أثناسيوس ملمح 
المسيحيين بالإيمان المستقيم: ” أما إيماننا فمستقيم وهو نابع من تعليم الرسل 
وتقليد الآباء ويؤّكده كل من العهد الحديد والعهد القديم» حيث يقول الأنبياء 
“أرسل كلمتك وحقك” 9 “هوذا العذراء ستحبل وتلد انا وسيدعون. أص: 
عمانوئيل 7" الذي تفسيره ' الله معنا“ 9" ولكن ماذا يعني هذا إن. لم يكن أن 
الله قد جحاء ف اللمسيل؟* 000 


إن التعليم الرسولي هو الشهادة الصادقة لأقوال وأعمال الرب» لقد سلموا الرسل 
كشهود عيان هذا التعليم بكتاباتهم وكرازتمم. تعليم الاباء 3 الفهم المستقيم 
والتفسير الصحيح والتأكيد على التقوى في المسيح, : عتلما أعلنت في الكتاب 
المقدس ومثلما سشلمت بصدق داخل الكنيسة بتعاقبالتعاليم الكنسية. الكتاب 
بعهديه القديم 0 يتكد على التعليم الرسولي والكنسي طللما أن هذا التعليم ' 
هو متوافق مع مفهوم وهدف” الكتاب. هناك وحدة ذا خلية مطلقة بين شهادة 
الكتاب وتقليد الكنيسة: ” دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمهاء 


ضد الآريوسبينء المقالة النالنة ,م ؟؛ صرة ه: 
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وإعافشاء الذي هو من البداية والذي أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظه 
الأباء” وعلى هذا الأشاسن تأفسقة الكنيسةع ومن يسقط منه فلن يكون مسيحيًا 


هو 


ولأ يعد أن يذغي كذلك قينا بعد 1110 


الوحدة بين الكتاب المقدس والشهادة الرسولية والتعليم الآبائي والكنسي ليست 
هي وحدة خارجية بل داخلية وجوهرية: " وبحسب الإيمان الرسولي السلم لنا 
بالتقليد من الآباء فإبئ قد سلمت التقليد بدون إبتداع أي شيء خارجًا عنه. 
فما تعلمته فذلك قد سطرته مطابقا للكتب المقدسة““". هذه الوحدة الداخلية 
ترحع إلى الحدث التدبيري الواحد في المسيح وتتفاعل هذه الوحدة مع حياة الكنيسة 
وداجلها. أيضاً هذه هي الوحدة الداخلية الجامعة وملء المسيحية: سبب إيمانناء 
مبدأ الأناحيل» كرازة الرسل» شهادة الأنبياء وفهم ملء التدبير. هذا الملء هو 
معروف في شهادة العهد القديم وكرازة الرب في التعليم الرسولي والكنسي. وهؤلاء 
الثلاثة ( العهد القديم .كرازة الرب . التعليم الرسولي) يمثلون إيمان واحد وكرازة واحدة 
للكنيسة الجامعة. لو أنفصل عنصر واحد من الثلاثة عن العنصرين الآخرين يتزعزع 
وحدة الإيمان. 


إن تفسير القديس التاسيوس للكتاب المقدس يقبط ارتاطًا وثينًا هاده هد 
الأريوسية:- ومقالاته ند الأريوسيين مدنا بأمعلة غديدة لكيفية تفسير التاسيوس 
للكتاب المقدس»ء وكيف يطبق هذا التفسير ليرد على تعاليم الآريوسيين الحرطوقية. إننا 
نحده حين يشرح آيات من الأناجيل عن التجسد» يستعرض اعتراضات الاريوسيين 
الشائعة: ”” لو كان الابن ابنًا بالطبيعة» لما كان في احتياج أن يأخذ» بل كل شيء 
يكون له بالطبيعة كاين وكين يكون هو ألقوة الطبيعية والحقيقية .لآب وهو في 
وقت الآلام قال ” الآن نفسى فد اضطريت ... " (يو7/5107:117). لو كان هو 
القوة لما كان قد ضَعْفْء بل لكان قد أعطى قوة لآخرين ... لو كان هو حكمة 
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الآب الحقيقية والذاتية» فلماذا كُتب عنه: ”” وكان يسوع ينمو في ا حكمة والقامة 
والنعمة عند الله والناس *” (لو27:7). وبالمثل عندما جاء إلى نواحي قيصيرية 
فيلبمن سأل الدلاميذ. ‏ هاذا يقول التاس إن إن مت .)١7:1‏ .وأيضًا حينما 
جاء إلى بيت عنيا سأل عن لعازر " أين كفن " (انظر يو١8:11١).‏ وأيضًا قال 
لتلاميذه "كم رفيا عندكم : (فر :8" ..:. كيف إذَا يكون هو الشكية وهو 
ينمو في الحكمة؛ وكان يجهل الأمور التي كان يسأل عتها الآخرين؟ كيف حكن 
وهو الل أن يضيز إلشاناة ... كف مكن ين لا حسك له أث. يلبمن بحسدًا؟ . .. 
كيف يمكن أن الذي ينام ويبكي ويطلب أن يعرف كإنسان» يكون هو الكلمة أو 


هو انه ؟ 2" , 


إن رد القديس أثناسيوس على هذه الأسئلة وغيرها قد تركز على العلاقة 
بين لاهوت المسيح وناسوته. وهو مقتنع تمامًا أن الكتاب المقدس يحتوي على 
تقرير مزدوج للملخص: [ والآن فإن هدف الكتاب المقدس وميزته الخاصة؛ كما 
قلنا مراراء هو أنه يحوي إعلاثا مردءهًا عن المخلس - أى أنه كان دائيا إلا ونه 
الابن إذ هو كلمة الآب وشعاعه وحكمته. ثم بعد ذلك اتخذ من أجلنا حسدًا من 
العذراء مريم والدة الإله» وصار إنسانًا]”©. ويؤكد ق. أثناسيوس بأن هذا الإعلان 
المزدوج هو موحود في كل الكتاب المقدس الموحى به من الله» ثم يبدأ في تدوين 
نصوص وفقرات تؤكد على لاهوت وناسوت المسيح. الممشكلة كما يراها أثنا يوس 
في العلاقة بين المسيح بكونه إله وبكونه إنسان في آنِ واحدء مع التركيز على أن 
الاين قد صار ما نحن عليه لأجلنا”, لأن الابن اتحد بنا اتحاد حقيقي» اتحد 
بجسدنا. وصفات الجسد تخص الابن حمًا لأتما هي خصائصه ف إطار التجسد: 
[ حواص الحسد هي -خاضة به حيث إنه كان في الجسدء وذلك مثل أن يجوع, 
وأن يعطشء وأن يتألم» وأن يتعب» وما شايحها من الأمور المختصة بالجسد ]0". 
القديس اناسيوس الرمنوك» القالة الفلئة ند الأريوسيين: جرهة د: محدي وهية ود. لصحي يد الشهينة 
مراحعة د. جحوزيف موريس ود. نصحي عبد الشهيد, المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية» طبعة ثانية منقحة 
أبريل /٠٠٠ام‏ ص؛ 9.5 ه. 

؟” المرجع السابق صن؟ 50.5. 
'* المرجع السابق ض57. 
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ويستمر القديس أثناسيوس قائلاً: [ بيتما: من الناحية الأحرى فإن الأعمال الخاصة 
بالكلمة ذاته مثل إقامة الموتى» وإعادة البصر إلى العميان» وشفاء المرأة نازفة الدمء 
قد فعلها بواسطة جسده. والكلمة حمل ضعفات الجسد كما لو كانت له لأن 
الجمسد كان جسده. واللجسد خدم أعمال اللاهوت؛ لأن اللاهوت كان في الجسدء 
ولآن الخسد كان جد الله 017 


هنا جوهر رد القديس أثناسيوس على الإرتباك الآريوسي بين لاهوت وناسوت 
المسيح. فالكلمة لم يكن *”خارج'“ ناسوته الذي أخذه. بالحري حين خدم الابن 
المتجسدء فإن اللاهوت والناسوت كانا معًا يعملان في وحدة لا تنفصم: 

[ فحينما كان هناك احتياج لإقامة حماة بطرس التي كانت مريضة بِالحُمى فإنه 
مد يده إليها بشريّاء ولكنه أوقف المرض إِليا (انظر مت4:8 .)١‏ وفي حالة الإنسان 
المولود أعمى فإن تفل البصاق كان من الجسد ولكن فتح عين الأعمى بالطين إِليًا. 
وف حالة لعازر» فلكونه إنسانًا فقد دعاه بصوته البشري ولكونه في نفس الوقت 
نما فقد أقامه من الأموات. وهذه الأمور حدثت هكذا وظهرت هكذا لأنه كان 
فد اتخذا لنفسه: نسدًا: حقيقيًا وليس ,خعياليّاء ولذا كان يليق بالرب يأخذة حسذا 
بشريًا أن يكو لهذا المتسد كل التواص الت للجسيده حق كما. تقول إن الماسد 
كان جسده. هكذا أيضًا نقول إن آلام الجمسد كانت خاصة بهء أى الكلمة رغم 
أنما / سه كينتب لآاهوته |8050 

هكذا ركز القديس أثناسيوس على إيضاح حقيقة أن المسيح يعمل لاهوتيًا 
وناسوتيًا معًا من خلال جحسده الذي أخذه. وحين يعمل بقوة ويشفي المرضى ويقيم 
الموتى» ندرك نحن لاهوته ف الفعل. وحين يكون متعبًا فإننا نرى مظاهر الناسوت 
الأصيل والحقيقي الذي أحذه. 

لقد أخطأ الآريوسيين إذ قرأوا الكتاب المقدمن قراءة هزيلة غير عميقة» ورأينا 


1غ 


'* المرجع السابق ضص14.17. 
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الإخفاق يقود إلى إنكار لاهوت الابن. وهذا ما نتحقق منه دائمًا حين نرى تيارات 
فكرية غريبة تسقط في هذا الإحفاق وتنكر ألوهية الابن. ومن هنا بحد الأهمية 
العظيمة لتعليم القديس أثناسيوس التفسيري الذي يساعد أبناء الكنيسة على فِهمِ 
الكتاب المقدس فهمًا أرنود كسييا. 
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الفصل الخامس 


شرح القديس أثناسيوس 
لبعض النصوص الكتابيىن 
التي أساء تمُسيرها الآريوسيون 


١ ١ 3: * أولا: فيلبى‎ 


” لذلك رفعه الله أيضاً“ 


تفسير الاريوسيين : 

يقولون إن الرسول كتب يقول " لذلك محده الله بحداً عالياً. وأعطاه اسماً فوق 
كل اسم لكى بحو باسم يسوع كل ركبة ما في السماء وعلى الأرض وتحت 
الأرض” و 206515 كها يقول داود 1 أجل ذلك متشالف اله شلك 
بزيت الإبتهاج أكثر من شركائك” (مزه؛:لاء عب .)1:1١‏ ويستنتجون قائلين : 
لو أنه "لذلك” بد وحصل على نعمة. ”ومن أجل ذلك" قد مُسّح وحصل 
على أحر اختياره الحر. وبما أنه أبحر الأمر بمشيئته الحرة» فأنه يكون بلا شك ذا 
طبيعة متغيرة ” | أنظر خضل الآريوسبين :10/0 | 


نتائج هذه الاراء الخاطية 


-١‏ الابن في حالة إحتياج وعوز لأنه قد حصل على ما كان لديه بسبب 


5 من غيز الانصاف أن يُلقب. بلقت ابن ولقِب اله دون .أن يكون ابنا 


أت 


حقيقياً » لأن الذي يكون من شخص ما بحسب الطبيعة» فإنه يكون مولوداً حقيقياً 
مثلما كان اسحق بالنسبة لابراهيم» ويوسف بالنسبة ليعقوب» والشعاع بالنسبة الى 
الشمسء أما الذين يدعون ابناء بالنسبة بالنعمة » فإنهم يحصلون على النعمة التي 
يكتسبونها بدلاً من الولادة الطبيعية» وهم شيء آخر غير ما أعطى لهمم. وذلك مثل 
الناس الذين نالوا الروح بحسب المشاركة والذين قال عنهم ‏ ولدت بنين ونشأتهم. 
اما هم فتمردوا على '' (أش 7:١‏ سبعينية) ولكن بما أتمم ليسوا أبناء بحسب الطبيعة. 
ذلك» فأنهم بمجرد أن يتغيروا ينزع منهم الروح» ويتبرأ منهم. ولكنهم مرة أخرى - 
عندما يتوبون فإنه الله الذي كان قد أعطاهم النعمة في الأول» فأنه بنفس الطريقة» 
يعطيهم النور مرة أخحرى ويدعوهم أبناء ثانية [أنظر ضد الآريوسيين .]37:١‏ 

*- الإبن . بحسب آرائهم . ليس مخلصاً حقيقياً ولا ابنأ حقيقياً ولا أيضاً مثل 
الآب وكذلك ليس له أي علاقة مع الآب حسب الحوهر [ضد الآريوسيين١1:/؟].‏ 
هكذا عت الأرنوسيق يكون الله اهو حالق له كنت الجوعر معناعا ق ذلك 
كل المخلوقات. فإن كان هو هكذاء كما يقول هؤلاء؛ فيتضح أنه لم يكن له 
اسم ابن منذ البدء» ان كان قد حصل على هذا الاسم كمكافأة على أعماله 
وتقدمه أى أنه حصل على هذه المكافأة ليس يسبب تقدم آخخرء بل. بسبب :ما 
أظهره عندعا صبار انساتاء. والحذ صورة عيده لأنه عندكدء حينما ضار مطيعا حق 
الموت"” فإنه كما يقول النض. "”محده محداً غالياً. :وحصل غلى. الاسم كنعفة. . لكى 
تحثو باسم يسوع كل ركبة '" [ضد الآريوسيين١:18].‏ 


رد القديس أثناسيوس: 

لو كان الابن غير موجود. أو لو كان موجوداً ثم ف فيما بعد : 

فكيف خلقت كل الأشياء بواسطته» وكيف يفرح به الآب لو لم يكن كاملا 
(أم9:١3)‏ ومن الناحية الأخرى» 

إن كان هو قد ترقى الآن» فكيف كان يبتهج أمام الآب قبل أن يترقى. 

وإن كان قد حصل على العبادة بعد موته. فكيف يظهر أن ابراهيم يسجد له 
في الخيمة. وموسى يسجد له في العليقة وكما رأى دانيال ‏ ربوات ربوات وألوف 
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ألوف» يخدمونه ” (ذائيال ٠١:17‏ 1). 

وان كان -كما يقولون- قد حصل علي الترقي الآن» فكيف يشير الابن نفسه 
إلى محده الذاتى الذي يفوق الطبيعة والذي كان له قبل إنشاء العالح عندما قال 
بدن أنت أيها الآب با بحد .الذي كان لى عندك قبل كون العا 4 (يو/1١:0).‏ 

وإن كا - حسيما 'يقولوق - فد جد الآن بحدا عالياء فكيف . طاظاً السموات”” 
ونزل قبل ذلك» وأيضاً ”“أعطى العلى صوته “ (مز )3:161١‏ لذلك فإن كان 
للأبن ذلك المجد حتى قبل خلقه العاله» وكان هو رب المجد وهو العلى, 
ونزل من السماء وهو معبود على الدوام, فينج من ذلك أنه لم يترق بتزوله. 
بل بالأحرى هو نفسه الذي رقى الأشياء التي يعوزها الترقى. وإن كان قد 
نزل من أجل ترقيتهاء لذلك فإنه لم يحصل على اسم ابن وأنه واله كمكافأة» بل 
بالأخرى فإله هو نفسة حعلنا أبناء للات وأله الثامن بكونه صار اتسانا' |أنظر ضد:. 
الآريوسيين .]7/.:١‏ 

يؤكد القديس أثناسيوس على أن الاين لايك إنقانا ثم صار بعد ذلك إهاء 
ويبرهن على ذلك , قائلا يل كات إشا وقهما بعد ضار إنسانا بالأحرى. كن 
يولحنا. لأنه إن كان عندما صار انساناً قل سين عندئذ ابناً والاً. وإن كان الله قد دعا 
الشعوب قديا أبناء. وذلك قبل أن يصير هو إنساناً. وجعل الله موسى إِطاً لفرعون. 
والكتاب المقدس يقول في مواضع كثيرة “الله قائم في مجمع الآلة' (مز؟86:١).‏ 
فمن الواضح أذن أنه قد دعى ابناً والهاً بعدهم. فكيف إذن خلقت كل الأشياء 
عن طريقه؛ وكيف أنه هو موحود قبل كل الأشياء؟ أو كيف يكون هو بكر كل 
خليقة ' (كو .)١5:١‏ ما دام هناك آخرون قبله يطلق عليهم أبناء وآلهة؟' [ضد 
الآريوسيين .]"3:١‏ ويستمر القديس أثناسيوس في إستنتاجاته المنطقية لو 
ات آرائهم صحيحة, إذ يقول: “كيف إذن في هذه الحالة . يمكن لأي أحد 
على الإطلاق؛ أن يتغرف على الله كأب؟ لأن مِنْ غير المستطاع أن يحدث التبي 
بغير لابن الحقيقى, وهو نفسه القائل: “لا يعرف أحد الآب إلا الابن) ومن سيعلن 
له الأو 2131 . 
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وكيف يحدث التأليه بدون اللوغوس. وقبله.؟ هذا بالرغم أنه هو نفسه القائل لليهود 
أحوة هؤلاء المبتدعين *"ان قال. آلمة. لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ". 


فإن كان كل الذين دعوا أبناء وآلهة سواء على الأرض أم في السموات قد نالوا 
التبي وصاروا متألهين من خلال اللوغوس. وان كان الابن نفسه هو اللوغوس. فمن 
الجلي أن الجميع قد صاروا أبناء من خلاله. وكان هو قبل الجميع.. وبالحري فقد 
كان هو الابن الحقيقى وحده. وهو وحده اله حق من اله حق . ولم يحصل على هذه 
(الصفات) كمكافأة لفضيلته. وليس هو أخر غير هذه (الصفات) بل هو كل هذه 
(الصفات) بحسب الطبيعة وبحسب الجوهر. لأنه مولود من جوهر الآب حتى لا 
يشك أحد أنه » بحسب صورة الآب غير المتغير. يكون اللوغوس أيضاً غير متغير . 
[ضد الآريوشيين 5:1]. 


براهين كتابية أخرى 

يقول القديس أثناسيوس 0 ونحن إلى الآن. قد امستحملنا أفكاراً حقيقية عن 
الابن للاجابة على ابتداعاتمم غير المعقولة. ولكن يجمل بنا الآن إذن أن نستشهد 
تغير طبيعته الأبوية”" الثابتة. كما يتبرهن أيضاً مدى انحرافهم وضلالحم” [ضد 
الأريوسيين 5 4 

عندما كتب الرسول إلى أهل فيليبي يقول: ‏ فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو 
أيقيا قُْ المسبيح يسوعء الذي لكان موبحوداً 2 صورة الله : كسب فلمة أن 
يكون يساوي لله لكنه أخلى تنفسف احدا صورة عبك. ضائراً ف شبه الشاس : وهو 
إذ وجل 2 الميئة كإنسان) أذل (وصع) نفسه . وأطاع حى الموت» موت العلهب . 
لذلك فإن الله مجّده ورقعه عالياً أيضاًء وأعطاه أسماً فوق كل اسم. لكى تحثو باسم 
يسوع كل ركبة ثمن قُْ السشماف ومن على الارضن: ومن نحت اررض وسيعترف كل 
لسنان أن يسوع المسيح هو رب بحد الله الآب» (فيلبى 7:ه-١١)‏ 


اذ 
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أية أقوال أوضح وأكثر بياناً من هذه الأقوال؟ 

إن الرب لم يكن أصلاً في حالة وضيعة ثم رُقِينَ» بل بالأحرى إذ كان إلا فقد 
اتخذ صورة عبد» وبإتخاذه صورة العبد. لم يرتق بل وضع نفسه. إذن فأين هو أجر 
الفضيلة في هذه الأمور؟. أو أي تقدم أو ترقي يمكن أن يكون في الإذلال.؟ لأنه 
إن كان وهو الإله» قد صار إنساناء وبتنازله من علوه لا يزال يقال أنه يرَفع (أى 
بمجد بحداً عالياً). فمن أين يرّفع وهو الله؟. ويتضح من هذا أيضاء أنه بما أن الله هو 
الأعلى والأكثر رفعة من الكلء فبالضرورة أيضاً يكون كلمته هو الأعلى والأكثر 
رفعة فوق الكل. وهذا الذي هو في الآب ومثل الآب في كل شيء. من أين إذن 
بمكنه أن يرفع عالياً أكثر من ذلك؟ إذن فهو ليس ف حاجة إلى أي ازدياد» وليس 
الأمر كما يفهمه الآريوسيون. لأنه وإن كان اللوغوس قد نزل من أجل أن يرّفع عالياً 
. وهكذا هو مكتوب . فأية حاحة كانت هناك على الإطلاق تدفعه لأن يذل نفسه 
» لكى يسعى للحصول على ذلك الشيء الذي كان لديه أصلاً؟ 

وما هي النعمة التي ينالحا واهب النعمة؟ أو أكيف نال هو الاسم للعبادة وهو 
الذي كان دائماً معبوداً بأمعه؟ , 


ومن قبل أن يصير :هو انسانء كان القديسون حيعل توسلؤن إليه: قائلين 
“خلصني يا الله باسمك” (مزع )١:5‏ وأيضاً * البعض يفتخر بالمركبات» والبعض 
الآخر بالخيل وأما نحن فبأسم الرب إلنا سنتمجد” (مز ١‏ 7:7). وهو الذي كان 
يسجد له البطاركة (رؤساء الآباء). إذ قد كتب عن الملائكة» ولتسجد له كل 
والإالكة الله" زمر 9/89 عب 421 [ طيد الأريوسيين 4:3 :إ 


فإن كان داود ينشد في المزمور الحادى والسبعين قائلاً: “اسمه دائم قبل 
الشعس" . وأيضاً؟ وقبل الفس الى أبد الآبدن-20. فكيف إفن 'يثال عا كان 
له دائماً حتى قبل أن يحصل عليه الآن (أى في الجسد)؟ أو كيف يرّفع مع كونه 
قبل ترفيعه (أو تمجيده) كان هو العالى (فوق الكل)؟ أو كيف حصل على (حق) 
العبادة. وهو الذي كان دائماً معبوداً من قبل أن يحصل على هذا الحق الان؟. إذن 


لظ 


“مزالا في الترجمة السبعينية ويقابل مز؟/ا:/ا١‏ » مز ؟ل!: ه). 
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فهذا ليس بلغز بل هو سر إلهي. ”في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله. وكان 
الكلمة الله (يو +١‏ ع وهو الأجخلنا فيما يعد ” الكلمة ضار جحسدا”” ‏ (يو ١ 2:١‏ 
وعبارة "“رفعه“' (مجحده محداً عالياً) التي تتحدث عنها الآن» لا تعن أن جوهر الكلمة 
قد أرتفع. لأنه كان دائماً وهو لا يزال كائن في الله. ولكنه يعنى ارتفاع (أو ترفع) 


0 
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بشريته. 

إذن فهذه الأقوال لم تكن تقال من قبل إلا عندما صار الكلمة جسداً. 
لكى يصير واضِحا أن :ذل سه" وتخد هذا عاليا إنا تشير إل إتممانيته 
لأنة. حيفما تكون هنياك حالة الإذلال :تكون هناك الرقعة أيضاً. أن كان :يسبب 
اتخاذه للجسد قد كتب الاذلال عنه. فمن الواضح أن التمجيد (أو الرفعة) تقال 
عله سبي الحسلء لآن الاتسان كات ق مسد الباجة إلى هذا (التمجيد): 'سبين 
وضاعة المجستك. وبسبب الموثك : 


وما أن الكلمة وهو صورة الآب. وهو غير مائت, قد أتخذ صورة عبد 
وكإنسان عانئئ الموت بجسده من أجلنا. لكى بذلك يبذل نفسه لللاب بالموت 
من أجلنا لأجل هذا السبب يقال عنه إنه كإنسان مجد أيضاً نيابة عنا ومن 
أجلناء لكي كما بموته قد متنا جميعاً في المسيح, وعلى نفس المنوال أيضاً. فإننا 
في المسيح نفسه أيضاً قد مجدنا مجداً عالياً. مقامين من بين الأموات وصاعدين 
إلى السموات ”حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا“ (عب50:5)., ”لا إلى 
أقداس أشباه الحقيقة» بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا“ 
(عب :4 "). فإن كان المسيح قد دخل الآن إلى السماء عينها لأجلناء رغم أنه 
من قبل هذا الحدث» كان هو دائماً الرب وخالق السموات. فتبعاً لذلك تكون هذه 
الرفعة الحالية قد كتبت أيضاً من أجلنا نحن. 

وكما أنه وهو الذي يقدس الجميع» يقول أيضاً أنه يقدس نفسه للآب من أجلنا 
. ليس بالطبع لكى يكون. اللوغوس مقدساً . بل لكى بتقديس ‏ ذاته يقدسنا جميعاً 
في ذاته. وهكذا بنفس المعنى ينبغى أن نفهم ما يقال الآن أنه تمجد . ليس لكي 
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يمجد هو نفسه (أى اللوغوس) . إذ أنه هو الأعلى . بل لكي هو ذاته يصيز برا 


من أجلناء أما نحن فلكي نتمجد (نرفع) فيه ولندخل إلى أبواب السماءء التي قد 
فتحها هو ذاته من أجلناء حيث يقول السابقون أرفعوا أيها الرؤساء أبوابكم, 
وأرتفعى أيتها الأبواب الدهرية ليدخل- ملك المحد” (مز؛ 7:7). وهنا أيضاً لم تكن 
الأبواب مغلقة أمامه هو إذ هو رب وخالق كل الأشياء. بل بسببنا كتب هذا 
الكلام. نحن الذين أغلقت أمامنا أبواب الفردوس. 

لذلك يقال عنه من الناحية البشرية») بسبب الحسد الذي كان قد لبسه: أرفعوا 
الأبواب . كما يقال أيضاً. ليدبحل كماالو كان إلساناً سيدغل»: ولكن من 
الناحية الالية 2ج حيق أن اللرعوي هو الله - يقال عنه أيضا أنه “الرب م 
"ملك المحد وقد سبق الروح فقال في المزمور التاسع والثمانين عن مثل هذه الرفعة 
التي صارت إلينا " وببرك يرتفعون. لأنك أنت هو فحر قوتحم'' (مز8 ,)١7:541١‏ 
فإن كان الابن هو البر» إذن فهو لم يرتفع بذاته كما لو كان في حاحة إلى الرفعة» بل 
نحن الذين أرتفعنا (تمجدنا) بسبب البر الذي هو (المسيح) ذائه | ضك الأريوسييق 
1 2 ا 

وهكذا أيضاً فإن عبارة ”أعطاه اسماً“ لم تكتب لأجل اللوغوس ذاته ‏ فإنه 
بحسب ذاتيته الأبوية*” بل كتبت هذه العبارة عنه بسببنا ولأجلنا. لأنه كما 
مات المسيح ثم رفع كإنسان, فبالمثل قيل عنه أنه أخذ كإنسان ما كان له 
دائماً كإله. وذلك لكى تصل إلينا عطية مثل هذه النعمة» فإن اللوغوس لم يحط 
قذره بإتخاذه جيذ حتى يسعى للحصول على لعمة أيضيا: ل بالأحرى فإك السك 
الذي لبسه قد تأله بل وأكثر من ذلكء فقد أنعم بمذه النعمة على جنس البشرء 
بدرحة أكثر. 

فكما أله كان يُعبدَ. داتسا لكؤنه اللوقومن " الموفحود ف :صورة الله" 7ت مكلا 
ظل هو نفسه كما هو وصار إنسانا وذعى يسوع . فليس أقل من أن كل الخليقة . 
تظل كما كانت دائماً . تحت قدميه؛ وهي التي تحثو بركبها له بمذا الاسم (إيسوع). 


3-0 بحسب كونه الابن الذي من ذات الاب . 


وتعترف أن اللوغوس صار جسداًء وأنه احتمل الموت بجسده. ولم يحدث له كل هذا 
كإهانة حب ألوهيته بل * جد الله الاب . 

لأن بحد الله الآب هو: أن يوحد الانسان الذي كان قد خُلق ثم هلك وهو: 
أن ييا الذئ مات وهو: أن يصير الانسان هيكل الله ولأن القوات السمائية من 
ملائكة وروساء ملائكة كانت تعبده دائماأ فإنهم الآن أيضاً يسجدون للرب باسم 
يسوع» فهذه النعمة وهذا التمجيد العالى إنما هو لناء وأنه بالرغم من أنه صار إنساناً 
وهو أبن الله فإنه تعد .الذلك الى تدهش القوات السمائية حينما ترانا تحن جميعا . 
المتحدين معه ف نفس الحسد . داخلين إلى مناطقهم (السمائية). وهذا قطعاً. ل 
يكن ممكناً أن يحدث بأية طريقة أخرىء اللهم إلا إذ كان هذا الذي كان موجوداً 
فق صورة الله قد أتخل لنفسه صورة العبد» وأذل ذاته. راضياً بأن يصل. جسده حى 
إل الوت عبد الأرو سيك 2:1 |. 

'”إن قيامتنا به معتمدة عليه» والاله الحقيقى وحده هو الذي يُعبد بأسم ربنا يسوع 
المسيح. أما عبادة الرب الذي صار في الجسد البشرىء ودع يسوعء والإيمان به كابن 
اللّه . والتعرف على الآب بواسطته؛ فهو أمر جلي» كما قلناء أنه ليبس بسبب كونه 
لوغوس هو الذي حصل على مثل هذه النعمة» بل نحن. لأنه بسبب علاقتنا بجسده 
فقد صرنا نحن أيضاً هيكل الله - وتبعاً لذلك قد جعلنا أبناء الله. وذلك حق يعبد 
الرب فينا أيضاً. والذين يبصروننا يعلنون --كما قال الرسول "أن الله بالحقيقة فيكم" 
١١‏ كو .)756:1١‏ وكما قال يوحنا أيضاً في إنحيله "”وكل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً 
أن يصيروا أولاد الله" ويو 1:؟ .)١‏ وكما كتب ف رسالته ‏ بمذا نعرف أله يسكن فينا 
من روحه الذي أعطاه لنا” 9ايو *:؟ ؟). 

إن النعمة قن أغطيك له م خالؤلنا -- رسيب أن الرب الذي هو مانم التعمة 
قد صاز إنساناً مثلنا. والخلص نفسه أذل نفسه بإتخاذه “حشد تواضعنا ” + وأتمن 
صورة عيد» لأبساً ذلك ابقشهد الذي كان متتعيدا للخطية " [ ضبد الأريوسيين 
0:١‏ ]. هكذا لم يحصل كلمة الله على شيء منا يرتقى به لأن كلمة الله هو ليس 
في احتياج إلى شيء» لأنه كاملء بل بالأحرى نحن الذين نلنا منه الارتقاء. لأنه هو 


النور الذي ينير كل انسان يأتى إلى العالم” (يو١:5).‏ 
بولس قال “ لذلك محده الله محداً عالياً” (ف8:7). فهو بمذا القول لم يكن 
والتمجيد والارتفاع الذي صار فينا. وما هو هذا السبب إلا أن يكون الذي كان ف 
صوره الله وصع لقوسية وصار ب منا ومن أجلنا؟ 

فلو لم يكرح الرب قد صار إنساناء .لما كان ف وسعنا أن نفتدى (لتحرر) من 
الخطيئة وأن نقوم من بين الأموات» بل لبقينا أمواتاً تحت الأرض. ولما كنا لنرفع 
(لتمجنع إل السماءة بل لرقدنا ي المحيتم [ عبد الآريوسيية 45:1 ] . 


ثانياً : شرح نصوص: عب "7:؟ 

“كونه أمينا للذى أقامر» 
رأي الآريوسيين : 

يعتقدون أن كلمة الله هو واحد من المحلوقات وذلك بسبب ما هو مكتوب 
كوله أفيناً للذى اكاميةة ذا يفولوة إن الله هو 5 نوع و ““عخلوق" 


يفسر القديس أثناسيوس هذه الآية في إطار التجسد » إذ يقول يجب أن نخبرهم 
أنه "ف البدءِ كان الكلمة والكلهة كان.عند الله وكان الكلمة النية”. وهكدذا 
مشيئة الآبه صار الكلمة: نفسه انبانا وهذا ها قاله عنه يوحنا يحق أن الكلمة 
صار 1 02 وما قاله بطرس اه 7 ومسليسا 0200 والرب نفسه يتكلم 


03 


على سنال اسدليعان ويقول: الى أقاممى أول طرقه لأحل مدال 030 وبولس 


ا 


.7١ أمم:‎ 0 


يقول ””بمذا المقدار صار أعظم من الملائكة 7 وأيضاً "“أحلى نفسه آخذاً صورة 
عبد “07 ومرة أخرى ”ومن ثم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية تأملوا 
رسول ورئيس كهنة اعترافنا» يسوع» حال كونه أميناً للذى أقامه © لأن كل هذه 
الأقوال ا قوتما الذاتية وا مضهوتنًا الذي يقوذ إل التقؤى ويظهر ألوهية الكلمة: 
وإناما جل عدب 5 0001 الكلمة صار أيضاً ابن الانسان 
[ ضد الآريوسيين ١:7‏ ]. 


يستمر القديس أثناسيوس بسعة صدره في تكرار ما قاله بدون ملل لكي يقنع 
الريوسبين » لذا يقول : “فلو لم يكن هو الابن؛ لأمكن أن يسمى ""خلوقا”. 
وكل ما يُنسب إلى المخلوقات سيُنسب إليه» ولن يُلقب وحده ابن“ ولا "“كلمة” 
ولا 7 خكمة” ولن يلقت الله أنضاً “بالآب””» بل فقط - بالخالق ‏ و الباري” 
للأشياء الصائرة” بواسطته. وستكون الخليقة هي صورة وملامح إرادته الخلاقة. 
3 تعاليمهم فهو ذاته (الآني) لم 0 طبيعته مثمرة. وبذلك لن يكون لجوهره 

لذاتي أى *”كلمة'' ولا '“حكمة" و '”صورة'“ إطلاقاً. فلو لم يكن هو ابن فلن 
8 'صورة '. ولكن لو لي ا ل تقولوا إذن 
أن الله خالق؟ فالمخلوقات إنما قد لقت قطعاً بواسطة “الكلمة و الحكمة” 
وبغير الكلمة لما كان ممكناً أن يوحد أي شيء. ولاب نكما يقولون عنده الكلمة 
الذي فيه وبواسطته يخلق كل شيء وإلا لكان الجوهر ليس خخصباً بل عقيماً ويحدباً 
حسب رأيهم - كالنور الذي لا يضوم وكالنبع الحافب ١...‏ . | ضد الازيوسيين 
]| 


اذأ ذا 1 اأذأذأاأت1اا اذ ذآذآذآذآذ اك 


أهمية أن يكون الرب إبن الله وليس مخلوق 

يشرح القديس أثناسيوس أهمية أن يكون الرب إبن الله عن طريق توضيح 
أننا لا ننطلق من الألفاظ بل من معانيهاء إذ يقول: ”” من الضرورى أن نعترف 
نحن بأن الرب هو الإبن. وإن كان هو ابن - كما هو هكذا بالحقيقة - فالابن 
يجب أن يُعَترف به أنه ليس من خارج أبيه بل هو الذي ولده؛ لذا يلزم - كما سبق 
أن قلنا - أن يكفوا عن تحوير الأقوال التي يستعملها القديسون بخصوض الكلمة 
نفسه. فإنحم يستخدمون عبارة ”الذي أقامه““ بدلاً من ””الذي ولده““» فإن هذا 
اللفظ ليس له علاقة بمذا الأمر طالما أن الابن قد اعتُرف به أنه من طبيعة أبيه. 
فليست الألفاظ هي التي تقلل من قدر طبيعة الأشياء» بل بالأحرى فإن طبيعة 
الأشياء هي التي تضفي المعنى على الألفاظ وغيرها"” [ ضد الآريوسيين ؟:” ]. 

يستمر القديس أثناسيوس في شرح خطورة التعويل على اللفظ 1 

اده مؤكدا بذلك على المعابي التي نعطيها للألفاظ , إذ يقول : 
الألفاظ ليست سابقة على جواهر الأشياء بل أن الجواهر هي الأول 8 
تأتى تالية لا. ولذلك فعتدما يكون الجوعر 'مضلوعا أو عخلوقا ': عندتذ فأن 
الألفاظ: "صنع” وأصار” و “خلق” تقال عنه بصفة حاصة ويقصد بما أنه 
مصنوع . ولكن حينما يكون الجوهر مولوداً وابنأء عندئذ فإن ألفاظ '“صنع” و 
صار و خلق لا تستخدم بحسب مفهومها ال حرفي ولا تعنى أنه '“مصنوع” 
بل تكتون كلمة صنع" قد استخدامت) بدلا من - ولد بدون تحديد” [-ضد 
الأرو يي 2 ل 

يعطي القديس أثناسيوس الأمثلة الكتابية التي تبرهن على إعتمادنا على 
المعنى وليس الحرف. إذ يقول: ” وف أحيان كثيرة يلقب الآباء ابناءهم الذين 
ينكيوف عبيداً لم دون أن ينكروا أصالد طبيغتهه: وأحياناً يجاملون عبيدهز 
ويسموهم أبناء دون أن بفقده' حق امتلاكهم هم ملل البذاية. إلا أنهم في الحالة 
الأولى يسمون ابناءهم عيداً من خلال سلطانهم كآباء» وق الحالة الثانية يسمون 
عبيدهم أبناء بدوافع إنسانية. فسارة كانت تدعو إبراهيم ي 6 رغم أتما لم تكن 


عبدة له؛ بل كانت زوحة. وكان الرسول يصف أونسيموس العبد كأخ. لفليمون 
الذي كان “سيدا 299 أما بتشبع فرغم كدنها أما :دعت إينها غيدا ثائلة لأبية: 
'عبدك سليمان 9*.. وكذلك ناثان الني أيضاً بعد أن وصل قال لداود نفس 
كلامها بأن *”سليمان عبدك"'9. إتهم لم يبالوا أن يقولوا عن الابن أنه عبد 
لأن داود الذي سمع هذا القول كان يعرف طبيعة سليمان. وهم أيضاً بقولهم هذا لم 
يكونوا يجهلون أصالة سليمان. وكانوا يطالبون أن يكون وارثاً لأبيه» رغم أتمم كانوا 
يلقبونه عبدا إذ كان هر ابتا لذاود بالطبيعة "| ضنك الأريوسيين 5:|, 

هكذا بالرغم من أن الرب هو الابن الأصيل للآب بالطبيعة وهو كلمته 
وحكمتة فإنه حتى إذا قيل بخصوصه ٠‏ صنع ” أو “صار” فلا يقال عنه هذا كما 

“7 إن القديسين امتحدموا التعبير بلا قيير - مثلما حدلك بالسبة لسليهان 
وأبناء حزقيا . لأنه مع أن هؤلاء الأبناء ولدوا من آبائهم أنفسهم؛ فقد كتب عنهم: 
خلعت :و لفق" , و “أأصار*.. إذن فإن أعداء الله الذيخ كطللوة كخيراً 
مثل هذه العبارات هم ملزمون الآن بعد هذا الذي قيل . أن يتخلوا عما يتشدقون 
به من أفكار تحديفهم؛ وبحذا يعتقدون . بخصوص الرب . أنه ابن حقيقى . وكلمة 
الاب وحكمتة: وأنه ليس مصنوعاً أو مخلوقاً لأنه إن كان الابن مصنوعاء فأية علق 
وأية حكمة إذن هي التي أوجدته؟ لأن كل المحلوقات قد صارت بواسطة الكلمة 
واللككمق كما قد كدت ' كلها فكمة صنعك زمر ١‏ 61:1 وأيضا "كل شيء 
به كان» وبغيره لم يكن شيء مما كان (يو١:").‏ فإن كان هو الكلمة والحكمة 
الذي به قد صار كل شيءء فينتج من ذلك أنه لا ينتمى إلى الأشياء المصنوعة ولا 
إلى الأشياء المعلوقة إطلاقاً ولكنه هو مولود ان :| كيد الأرممية 255 | 
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الفا : شرح نصوص: يو4 ٠١:١‏ 
"أنا ف الاب والاب في" 
رأي الآريوسيين : ظ 
رفون معن كلمات الرك” “اناي الآب والآن ىق" زيو :١1م‏ قائلين : 
. [ كيف يمكن أن يحتوى الواحد الآخر والآخر يحتوى ف الأول ؟ أو كيف يمكن 
يحتوى الاب الذي هو أعظمء ف الإبن الذي هو أقل منه؟ 2 أي غرابة أن 
يكون الإين في الآأنه امه أنه مكتوب عنا نحن يفنا ده نحيا ونتحرك ولوجحل” 
وأع/57:1) [ ضد الأريوسيين 1١7‏ ], 


رد القديس الناسيوس : 

يشخص القديس أثناسيوس مشكلة الآريوسيين, قائالة: هذه الضلالة في 
التفكير ناتحة عن إنحراف ذهنهم » فهم يظنون أن الله مادى» ولا يعرفون مَنْ هو 
الآب الحقيقى” ولا الإبن الحقيقى", ولا ما هو “النور غير المنظور والآزلى » 
واشعاعه غير المنظور » ولا يفهمون "ما هو الكيان غير المنظور” و ”“الرسم غير 
الملدى و الصورة غير المادية”' (عب١:").‏ لأنمم لو عرفواء لما جدفوا على رب 
امحد ولا سخروا منه» ولما فسروا الأمور غير المادية بطريقة مادية» ولما حرفوا الكلمات 
المستقيمة' [ضد الآريوسيين .]١:‏ ويشدد القديس أثناسيوس على أن التفسير 
الصحيح يتأاسس على الإيمان الصحيح, قائلاً: قد كان يكفي عند سماعهم 
كلمات الرب أن يؤمنوا بما حيث أن الإبمان البسيط هو أفضل من الإحتمالات الت 
يفترضونها هم بفضوهم” [ ضد الآريوسيين .]١:*‏ ثم يشرح القديس أثناسيوس 
التفسير الصحيح للاية, هكذا : ض 

.١‏ عندما يقول ‏ أنا في الآب والآب 3" فهذا لا يعنى كما يظن هؤلاء أن 
الواحد يفرغ ذاته ف الآخحر ليملاً الواحد منهما الآخر؛ كما يخدث في الأواى 
الفارغة. حتى أن الإبن يملا فراغ الآب» والآب فراغ الإبن» وكأن كلا منهما ليس تاما 
ولا كاملاً في ذاته فهذه هي خاصية الأحساد. ولذلك فإن هذا القول» هو أكثر من 
الإلحاد لأن الآب هو تام وكامل” والإين كذلك هو ملء اللاهوت. وما يحدث مع 


١١ / 


القديسين عندما يحل الله فيهم ويكلمهم, هذا لا يحدث في حالة الإبن إذ هو قوة 
الآب وحكمته؛ فالمخلوقات بإشتراكها في الابن» تتقدس في الروح» أما الإبن نفسه 
فهو ليس إبنا بالمشاركة» بل هو مولود الاب الذاتى. 

؟. لا يوجد الابن في الآب بالمعبى الذي في الاية 
لأن الإبن لكونه من ينبوع الآب "فهو الحياة» الذي به تحيا وتقوم كل الآشياءء لأن 
الحياة لا تحيا من حياة (أخرى).» وإلا فهى لا تكون عندئذ حياة. فالابن هو الذي 
يعطى الحياة لكل الأشياء '” | ضد الأريوشيين 17-]. ئ 
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فيه نحياء ونتحرك» ولوبحك © 


رد القديس أثناسيوس على أستيريوس المدافع عن رأي الحراطقة : 

يقول أستيريوس: إن الإبن ليس من جوهر الآب ولذلك فهو يقول عن الابن 
أنه ينال القوه من الله مثل باقى المخلوقات وليس هو قوة الله ذاتما ذلك أن الابن 
ليس ابناً لله بالطبيعة بل هو يصير إبناً بالتببى مثل باقى المخلوقات . وهذا هو معنى 
الله بالطبيعه بل يأحذ سلطان الكلمة مثل الأنبياء الذين أتت إليهم كلمه الله وهم 
مخلوقين. هكذا يزعم أنه بقوله: أنا في الآب والآب أيضاً في» لهذا السبب فلا الكلمة 
الى كان يقولها هى كلمته بل كلمة الآب» ولا الأعمال هى خاصة به بل خاصة 
بالآب» الذي أعطاه القوة . 


رد القديس أثناسيوس: 

"ما قد قاله الإبن هو خاص فقط بمن هو ابن ولائق به. فهو كلمة جوهر 
الاب وحكمته وصورته وهذا الذي قاله الإبن» يجعله استيريوض حاص 5 بكل 
المخلوقات ومشتركاً بين الإبن والمخلوقات. ويقول المخالف إن الذي هو قوة الآب» 
ينال قوة» ويواصل إلحاده فيقول إن الإبن صار إبنأ» في إبن» وأن الكلمة أحذ 
سلطان حكمته. وهو لا يريد أن يعترف إن "الإبن تكلم بمذا بإعتباره إبنا بل 
هو يخصيه مع كل المحلوقات كأنه قل تعلم هذا الكلام كما تعلمته المخلوقات» 
فالإبن قال» “أنا في الآب والآب ف » بسبب أن كلماته لم تكن خاصة به بل 


بالآنن: هكذا أيضا أعمالة. وداود يقول ”إن سأسمع ما يتكلم به الرب الإله لي 
(مر 265 رسع وأيضاً سليمان ” كلماق قد قبلت من "الف زأنظر ١‏ مل )4-1١٠١‏ 
وموسى كان خادماً للكلمات التي من الله» وكل واحد من الأنبياء لم يتكلم ثما له 
بل مما أحذه من الله قائلين "”هكذا يقول الرب'. وحيث أن الاعمال التي عملها 
القديسون كما أعترفوا هم أنفسهم لم تكن أعمالحم الخاصه بل أعمال الله الذي 
أعطاهم القوه. فإيليا وإليشع مثلاً يطلبان إلى الله أن يقيم هو الأموات. وعندما طهّر 
إليشع نعمان من البرص قال له ””لكى تعرف أنه يوجد إله في إسرائيل'» (أنظر ١‏ 
مل5:5١)‏ وصموئيل أيضاً صلى في أيام الحصاد لكى يرسل الله المطر. والرسل قالوا 
أكمم يصنعون العجائب لا بقوتمم الخاصه بل بنعمه الرب"” [ ضد الآريوسيين؟:؟ ]. 

الإبن الحقيقى هو الذي يليق به وحدة أن يقول: ١ن‏ في الاب والاب 3 
لأن الإين هو في الآب بحسب ما يسمح لنا أن نغرف- لأن كل كيان الأبن هو من 
جوهر الآب ذاته. كمثل الشعاع من النورء والنهر من الينبوع. حتى أن مَنْ يرى 
الإينإيرئ ماهو خاض بالآبء :ويعرف أنه بسبب أن كيان الإبن هو من الآب 
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عر): 


لدنات فهو في الذب: لأن الاب هو ف الإبن حيث أن الإابن هو من الاب وخاص 
به مثلما أن الشعاع هو من الشمس والكلمة هي من العقل والنهر من الينبوح. 
ولذلك فأن مِنْ يرى الإبن» ويرى ما هو خاص بجوهر الآب» يعرف أن الآب هو 
في الإبن. وحيث أن ذات الآب وألوهيته هي كيان الإبن» لذلك فإن الإبن هو في 
الآب والآت.ق الاين لهذا السبب كان من الصواب أن يقول أولا: ."آنا والآب 
واحد” (يوا٠ )١ ٠.5‏ وبعد ذلك يضيف 3 قُْ الاب والاب 00 ( 5 )١525‏ 
لكى يوضح وحدة الألوهية من ناحية» ووحدة الحوهر من الناحية الآخرى [ضد 
الأريو سين :| . 
هما واحد ولكن يظلا أثنين : 

يشرح القديس أثناسيوس كيف أن الإبن والآب واحد, وايضاً يظلا أثنين, 
إذ يقول: [ هما واحد» ولكن ليس مثل الشيء الواحد الذي يمكن أن ينقسم إلى 


حرثين» كما أتهمما ليسا مثل الواحد الذي يسمى بإ“فين» قمرة يسمى 'الآب ومرة 


ا 


أخرق يسنمى هو نفسه إبنه الذاتىء فهذا ها قال نجه سابيليوس 0© وبسببه حكم 
عليه كهرطوقى. لكن هما إثنان: لأن الآب هو الآب ولا يكون أبناً أيضاء والإبن 
هو إبن ولا يكون أباً أيضاً. لكن الطبيعة هي واحدة, لأن المولود لا يكون غير 
مشابه لوائده لأنه صورتف وكل ما هو لاب هو لأؤين (يو5 026:1١‏ ]| إضد 
الآريوسيين": 4 ]. ويشرح القديس أثناسيوس تفسيره بالأمثلة» قائلا: رغم أن 
الإين هو آحر غير الآب كمولودء إلا أته كإله هو كالآب تماماً. فهو والآب كاذهها 
واحد في الذات» وواحد في خحصوصية الطبيعة» وفي وحدة الألوهية كما سبق أن 
قلتا حيث أن الشعاع هو النور وليس ثانياً بعد الشمس) ولا هو نور آخرء ولا هو 
ناتج من المشاركة مع النور» بل هو مولود كلي وذاتي من النور ومثل هذا المولود هو 
بالضرورة نور واحد ولا يستطيع أحد أن يقول أنه يوحد نوران» فرغم أن الشمس 
والشعاع هما أثنان إلا أن تور الشمس الذي ينير بشعاغة كل الأشياء؛ نهو واحد 
إضد الاريوسيين *:4]”/ 

ويؤكد القديس أثناسيوس على ألوهية الابن قائلا: 1 شكذا: أيضا لاهوت 
الإبن هو لاهوت الآب ولهذا أيضاً فهو غير قابل للتجزئة» ولذا فإنه يوحد إله واحد 
وليس آخر سواه. وهكذا حيث أنمما واحد, والألوهية نفسهما واحده فكل ما يقال 
عن الاب يقال هو نفسه عن الابن ما عدا أن كيانة يدع اللاب: فمغلاً يقال عنه 
أنة. الله كما يقال عن الآب): ‏ وكان الكلمة الله ١«يو +١ :1١‏ وأنه ضابط الكل 
"الذي كان والكائن والذي بأق الضابط الكل" (رؤ 06:1 وأنه الرب< رب 
واحدء يسوع واحد“ ١(‏ كو1:6). وأنه هو النور *”أنا هو النور“ (يو/:17). وأنه 
بمحو الخطايا ””لكى تعلموا أن لإبن الإنسان سلطاناً على الأرضن أن يغفر الخطايا” 
(لوه:4 ١)؛‏ وهكذا أيضاً بالنسبة للصفات الأحرى. :لأن الإبن نفسه يقول “كل ما 
للآآّت هو :1" (يو85:15١)..‏ وأيضاً يقول ”كل ما لي فهو للك" (يو 1:11 ] 
إضد الأرو سين 4]. 


”* سابيليوس . ظهر ف روما في أوائل القرن الثالث وعلم بأن الآب والابن والروح القدس هم أقنوم واحد وليسوا 
ثلانة أقانيم متحدين جوهرياً. وقال أن الآب أعطى الناموس ف العهد القديم ثم ظهر هو نفسه بأسم الروح 
القدن, أى أن الثالوث هو ثلاث ظهورات متوالية في التاريخ لشخص واحدء وليس ثلاثة أقانيم لحم جوهر واخد. 
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مثال آخر : 

يقول القديس أثناسيوس: [ وهذا ما يمكن أن نفهمه من مثال صورة الملك» 
حيث يوجد شكل الملك وهيئته في الضورة» والحيئة التي في الصورة هي التي في الملك» 
لأن ملامح الملك في الصورة» هي مثله تماماً حتى أن مَنْ ينظر إلى الصورة يرى الملك 
فيهاء وأيضاً مَنْ يرى الملك» يدرك أنه هو نفسه الذي في الصورة. وبسبب عدم 
إختلاف الملامح» فإن مَنْ يريد أن يرى الملك بعد أن رأى الصورة» يمكن أن تقول له 
الصورة “أنا والملك واحد"'» لأنى أنا في الملك» والملك في» وما تراه أنت ف هذا تراه 
فيه» وما قد رأيته فيه تراه فّ. وتبعاً لذلك فمن يسجد للصورة فهو يسجد للملك 
أيضاً فيها لأن الصورة لما شكله وهيئته. إذن بما أن الإبن أيضاً هو صورة الاب فينبغي 
أن يكون مفهوماً بالضرورة أن ألوهية الآب وذاته هي كيان الإبن وهذا هو ما قيل 
عنه الذي إذ كان في صورة الله" وليك 35 .و "الأب كه ( 1014| 
[ هد الآزيوسيين 5:7 |. 


البعد الخلاصى : 
الإبن هي ذاتما ألوهية الآب» وهذا هو ما يقولهء أنا في الآب” لذلك "كان 
اللّه في المسيح مصالحا العالم لنفسه” (اكوه:5١).‏ لأن الإبن هو جوهر الآب 
ذاته» الذي بواسطته تصالحت الخليقه مع الله وهكذا فالأعمال التي عملها الإبن 
هي أعمال الآب لأن الإبن هو صورة لاهوت الآب التي عملت الأعمال [ضد 
هكذا” مَنْ ينظر إلى الإبن يرى الآب لأن الإبن يوجد ويُرى داخل ألوهية 
الاب» وصورة الاب التي 2 اسن تظهر لانت فيه. ولذلك فالاب هو في الربن: 
وتلك الخاصية والالوهية التي من الآب في الإبن ترينا الإبن في الآب وتوضح أنه غير 
منفصل عنه على الإطلاق” إ[ضد الآريوسيين :7]. يفضل القديس الناسيوس 
أن ندعو الله آب وليس خالقا أو صانعاً إذ يقول : 


”لأنه إن لم يكن هناك أبن فلا يستطيع أحد أن يقول أن هناك آب. بينما حينما 
ندعو الله صانعاً فهذا ليس بالضرورة إعلاناً منا أن مصنوعاته قد أتت إلى الوجود, 
لأن الصانع موحود قبل وجود مصنوعاته» ولكن حينما ندعو الله أباً فنحن نعني في 
الحال وحود الابن في الآب. لذلك فَمَنْ يؤمن بالإبن يؤمن بالآب أيضاً: لأنه يؤمن 
بما هو خاص بجوهر الآب. وهكذا يكون إيمان واحد بإله واحد. ومَنْ يسجد للوبن 
ويكرمه, فهو ف الإبن يسجد للاب ور كرمه ” ١‏ ضد الاريوسيين 5:7 | بالعالي 
السجود هو لإله واحد لأن الألوهية هي واحده , لذا يقول القديس أثناسيوس: 

إذ أن الألوهية هي واحدة» ولذلك فالإكرام والسجود اللذان يقدمان إلى الآب 
في الإبن وبهء هما واحد. ولحذا فالذي يسجد إنما يسجد لإله واحد» لأنه يوجد إله 
واحد وليس آخر سواه. ولذلك فحينما يُسمى الآب الإله الوحيد» ونحن نقرأ أنه 
يوحد ”“إله واحد” (مر 79:1١‏ و أهيا > أنا هو - أنا أكون" لخر :4 )م 
"لبس الدامي ” رتك 3515م و نا الأول وان الأخر اشن 5:1 كل 
هذا له معنى ملائم. لأن الله واحد وهو الوحيد وهو الأول» ولكن هذا لا يقال 
بقصد إنكار الإبن» حاشاء لأن الإبن هو في ذلك الواحد والوحيد والأول» لكونه 
الكلمة الوحيد والحكمة والشعاع الذي من ذاك الواحد والوحيد والأول' [ضد 


رابعاً : شرح نصوص: يو/ا 7:١‏ 
”أنت الإله ا حقيقى وحدك 


ويسوع ا لسيح الذي أرساتة“ 


رأي الآريوسيين : 

طالما أن الله يُدعي الواحد والوحيد والأول؛ فكيف تقولون إن الإبن هو الثّر؟ 
لأنه لو كان هو الله لماكان الله قد قال “ليس إله معى““ (إتنث 8 ”") ولا ”” امنا 
واحد "نك 5 16) . 


رد القديس أثناسيوس : 

بنفي القديس أثناسيوس أي منافسة بين الإبن والآب, إذ يقول: [ لأنه لو 
كان الإبن منافسا للاب إذن لكانت هذه الكلمات كذ قيلت ضيده؛ ولو 'أن:الآب 
ينظر إلى الإبن مثلما حدث لداود حينما ممع عن أدونيا وأبشالوم*"»» إذن لكان 
قد نطق بمذه الآيات عن نفسه. لثلا عندما يقول الإبن عن نفسه أنه إله» يجعل 
البعض يتمردون على الاب اما إن كان مَنْ يعرف الإبن» يعرف الاب بالحرى» 
والإبن هو الذي يكشف له الآب ف الكلمة, كما مكتوب. وإن كان الإبن في بحيئه 
م بمجد نفسه بل محد الآبء إذ قال لواحد قد جاء إليه» 'الماذا تدعونى صالحاً؟ 
ليس أحد صالحء إلا واحد وهو الله“ (لو9:1.6١)»‏ ورداً على سؤال من سأله ما 
هي الوصية العظمى ف الناموس قال امع يا أسرائيل الرب أللهك رب واحد هو" 
(سر؟ 5:1؟). 

وقال للجموع ” قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئق بل مشيئة الذي 
أرسلبي"” . (يو”:6)» وعلم التلاميذ قائلاً ""أى أعظم مى'” (يو 4 1:؟) وأيضاً 
الذي يكرض يكم الذي أرسلى ” (يوه :57 135 )٠‏ إضد الآريوسيين 7:1 
ل لع ا ل 


أولاد داو الاسين علبابيهما لاعتكيافب الملك منهء وهو يذكر هذا المثل من العهد القديمء لكى يبين أن الإبن 
ليس منافسيا لاذلت كنا ينافس الأبنان المتمردان أباهم الملك» ويحاولان أن يبعدا الشعب عنه. 


١ 


1 فإن كان موقف الإإبن هاه أبنه هو فكداء فعا هى الصعوبة الى بنحعل أي 
واحد يتخذ مثل ذلك المعنى عن هذه الايات؟ 

ومن الناحية الآخرى إن كان الإبن هو كلمة الآب فمَنْ هو الذي بمذه الدرجة 
من الحماقة إلى جانب محاربي المسيح أولئك . حتى يظن أن الله قد تكلم هكذا لكى 
يطعن في كلمته وينكره؟ ] هكذا يقول لنا القديس أثداسيوس سر التشديد على 
إعلات الكتاب بأن الله واحل » إذ يقول : 

فليس هنا هو تفكير المسدسييت: خاشا ! أن هذه (الآيات) : تكتدت ضكلك 
الإبن» بل لكى يستبعد الآلة الكاذبة التى أخترعها البشر. ولهذا يكون معنى مثل 
هذه الايات» بلدا أضد الاريوسيين 1# | 

هكذا ‏ كما يقول القديس الناسيوس سابسبت أن أولتك الذين يتعبدون 
الآلحة الكاذبة» يبتعدون عن الإله الحقيقى: لذلك فلأن الله صالح ومعتن بالبشر 
فهو ينادي الضالين مرة أخرىء ويقول: "أنا هو الأله وحدي و أنا هو 
و ”ليس إله معي“ وكل الآيات التي مثلهاء وذلك لكى يحكم على الأشياء التي لا 

ويسرد القديس أتثناسيوس مثلا رائعاً يوضح هذه الحقيقة , قائلا : وكما 
لو أفترضدا أن شخضاً ما أثناء' النهار وبيتما الشمس ساطعة برسم رهما بدائياً غلى 
قطعة من الخشبء وليس لهذا الرسم أية علاقة بشكل النور» ثم يقول عن ذلك 
الرسم أنه سبب النور» فإن كانت الشمس عندما ترى هذا الرسم يمكنها أن تقول 
"أنا هو نور النهار وحدي وليس هناك نور آخر للنهار سواي” بينما هو يقول 
زيف الحقيقة. هكذا الأمر أيضا خصوضص: انا هر ألا هو الأله وحدي .و 
"وليس إله معئ '» فهو يقول هذا لكى يجعل الناس يتركون الألحة الكاذبة ولحى 
يعرفوا بالحري أنه هو الإله الحقيقي '" [ ضد الآريوسيين 8:7 ]. 

يسراد أيضاً القديس الداسيو س برهاناً آخراً لحى يقنع الاريوسيين» إذ 
يقول: ” إن الله قد تكلم بواسطة كلمته لأن كلمة الرب قد صارت إلى الننبي. 
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وهذا هو ما سمعه النبي من (الكلمة). فإذا كان هذا قد قيل بواسطة الكلمة إذن 
فلا يقول الله شيئاً أو يفعله إلا ويقوله ويفعله بالكلمة. لذلك فيا محارى الله إن هذه 
الآيات ليس موجهه ضد الإبن» بل ضد الأشياء الغريبة عن الله والتي ليست منه. 
لأنه .بحسب الصورة الى سبق وأشرنا إليهاء إن كانت الشمس قد تكلمت :تلك 
الكلمات فإنما لم تقلها كأن شعاعها غريب عنها إذ هي تظهر نوراً في شعاعها 
ولكنها تكون قد قالتها لكى تكشف الخطأ وتصححه. لذلك فمثل تلك الآيات 
ليس لأجل إنكار الإبن ولا هي قيلت عنهء بل هي قيلت لطرح الضلال بعيد” 
[إضد الاريوسين 8:7 | 

أما إذا سر أحد : لاذا لم يقل الله لآدم هذه الحقيقة» يقول القديس 
التاسيرس: الله م يكلم آدم بمثل هذه الأقوال في البداية» رغم أن الكلمة الذي 
بواسطته 00 الآشياء كان معه, إذ لم تكن هناك حاحة إلى ذلك لأن الأوثان 
م تكن قد وحدت بعد. لكن حينما قام الناس ضد الحق ودعوا لأنفسهم آلحة مثلما 
أرادواء حينئذ نشأت الحاجة لمثل هذه الأقوال» لأحل إنكار الآلمة التي لا كيان لما. 
بل أود أن :أضيق أن قد قيلت ميقا عد خاقة محاربي المسيح هؤلاء» ولكي يعرفوا 
أن أي إله يخترعونه غريباً عن جوهر الآبء ليس إِماً حقيقياء ولا هو صورة وإبن 
الأول والوحيد”" [ضد الآريوسيين؟:8]. 

بالتالي فإن كان الآب قد ذدُعيَ الإله الحقيقى الوحيد فهذا لا يعنى إنكار هذا 
الذي قال أنا هو الحق (يو5١:5)‏ وأضاف الرب مباشرة. “ويسوع المسيح 
الذي أرسلته"'. (يو5:117). وعلى هذا فلو أنه كان مخلوقاً لما أضاف هذه العبارة 
وأحصى نفسه مع الخالق» فإية شركة تود بين الحقيقى وغير الحقيقى؟ ولكن . كما 
يقول القديس أثناسيوس . الإبن إذ أنه أحصى نفسه مع الآبء فقد أظهر أنه 
من طبيعة الآب نفسهاء وأعطانا أن نعرف أنه الوه الحقيقي من الاب الحقيقي. 
وهكذا أيضاً تعلم يوحنا وعلم هذا كاتباً في رسالته ' ونحن ف الحق ف إبنه يسوع 
المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية' (١يوه:١9)‏ [ ضد الآريوسيين؟:1]. 
يستمر أيضاً القديس أثناسيوس في البراهين الكتابية قائلاً : 


وتجينها فقول الى عن الخليقة ”الذي بسط السماء وحده (أيوب6:5) 
وحينما يقول الله *أنا وحدي باسط الجتماء”” رأش 64 4:5 ؟) يصير واضحاً للجميغ 
أن لفظلة (وحده) تشير أيفنا إن “الكلمة الخاص بالومحيد + الذي به حلقت كل 
الأشياء وبغيره لم يخلق شيء. لذلك إن كانت كل الآشياء قد حُلقت بالكلمة, 
ومع ذلك يقول "أنا وحدي”” فإنه يعني أن الأبن الذي به لقت السموات» هو 
مع ذلك الومحيد. هكذا إن قبل “إله واحد + آنا وجديدعء ‏ أنا الأول" فهذا 
يعن أن الكلمة موجحود ف (: نفس الوقت ُْ ل الواحد الوحيد والأول مثل وحود 
الشعاع قْ الور وهذا لا يكن أن يُفهم عن أي كائن آخر سوي الكلمة وحله. 
كنكل الأشياء الأخرى خلقت من العدم بواسطة الإيرة. وهي لف إختلافا كبيراً 

ع 666 
الآاتب | د الآرو سيين :95 1 


خامساً : شرح نصوص: يو٠ 25:١‏ يو/ا١:١١‏ 
”أنا والآب واحد“ ” ليكونوا واحد كما نحن“ 


رأي الآريوسيين : 
ينعموك أن الاب والآكب لا حكن أن يكونا "*واحدا” أو متمائلين ” بالصورة 
التي تعلم ما الكنيسة بل بالطريقة التي يريدونما هم. وبالتالي هما واحداً على أساس 
إن ما يريده الآب يريده الإبن أيضاً. وهو غير مضاد له لا في الفكر ولا في القرارء 
ولكنه هو موافق له من جميع الوجوه؛ وهو يعلن التعاليم نفسها مثل الآب ويقول 
الكلام المتفق مع تعاليم الآب والمتحد معه . 


رد القديس أثناسيوس ا 

يسرد القديس أثناسيوس النتائج العبثية الني تنجم على إفتراض صحة 
هذا الرأي؛ إذ يقول: [ لو كان الإبن والآب هما واحداًء بحسب رأيهم هذاء وإن 
كان الكلمة مثل الآب بمذه الطريقة» فينتج عن هذا أن الملائكة أيضاً والكائنات 
الأخرى الأعلى مناء الرؤساء والسلاطين والعروش والربوبيات» وما نراه نحن مثل 
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. الشمس والقمر والنجوم كل هؤلاء سيكونوا أبناء أيضاً مثل الإبن» وينبغى أن يقال 
عنهم أبطيا عندئك أنهم هم واللاب واحدى وأن كلا منهم هو صوره الله وكلمته. لأن 
ما يريده الله يريدونه هم أيضاً وهم لا يختلفون معه لا قُِ الحكم ولا قُْ التعليم) 
بل هم يخضعون لخالقهم في كل شيء ] [ضد الآريوسيين .]٠١:*‏ ويستمر في 
التساؤل» قائلا : ظ 

[ وإن كان الأمر هكذاء فكيف يكون هو وحده الابن الوحيد الجنس والكلمة 
وال محكمة؟ أو كيفء بينما يوحد كثيرون مثل الآب. يكون وحده هو الصورة؟ لأنه 
يوبحد كثيرون مثل الاب بين البشرع فكثيرون عدا صاروا شهداء ومن قبلهم الرسل 
والأنبياء وقبلهم أيضاً البطاركة» وكثيرون أيضاء الآن يحفظون وصية المحلص إذ هم 
رحماء مثل الآب الذي في السموات""' (لو>:7) وحفظوا الوصية ” تمثلوا بالله كأولاد 
أحباء وأسلكوا في المحبة» كما أحبنا المسيح أيضاً'' (أفسس5:١-5).‏ 
ولا واحد من هؤلاء هو الكلمة 20 اللحكية أو رين الوحيد الجنس» أو ا 
وم د يي ا أنا والآب واحذ” ويو 1 )نه أو انا فق 
الك ولاه 1 0 قد قيل عنهم جميعاً "من مثلك بين الآلحة يا . 
ربي؟ (مزه8:86) و أمَنْ يشبه الرب .بين أبناء الله ؟ (مز7:86)» ولكن قيل 
عن الإبرد وحده إنه الصورة الحقيقة والطبيعية للاتن 4 ورعم أننا قل خلقنا حسب 
الصورة ودعينا صورة الله وبجده فذلك جسن من دواتناء بل بسبييتك صورة الله وبمجده 
امم الساكن فيناء الذي هو كلمته, والذي صار حديذا واحلنا ىما بعد, لكى 
تال كن لعمة عله النمضية | | يد الأرييسيين “13:1 


إستنتاج آخر عبثي يسرده القديس أثناسيوس , إذ يقول : ”إن كان الإبن 
هو مثل الآب ف التعاليم والوصايا فحينئذ . بحسب ,أيهم يكون الآبء أباً بالأسم 
فقطء والإبن لن يكون صورة الآب بالضبطء أو بالحري سيُرى أنه ليس له ذاتية الآب 
أو مماثلته. لأنه أية مماثلة أو ذاتية تكون لمنْ هو مختلف تماماً عن الآب؟ فبولس رغم 
أنه عَلَّمَ مثل المخلصء إلا أنه لم يكن مثله في الجوهر '' [ضد الآريوسيين ٠١:7‏ ]. 


'”"هكذا الابن هو مثل الآب ذاته وهو منه كما يمكن أن ندرك أن أي ابن هو 
من أبيه» وكما يمكن أن نرى أن الشعاع من الشمس. لذا حينما يعمل الإبن» يكون 
الآب هو العامل» وعندما يأ الإبن إلى القديسين فالآب هو الذي يأقِ في الإبن» 
كما وعد حينما قال "نأي أنا والآب. ونصنع عنده منزلا' (يو4 .)51:1١‏ لأنه ف 
الصورة يُرى الآب وف الشعاع يكون النور. لذلك أيضاًء فحينما يعطى الآب النعمة 
والسلام» فالإبن أيضاً يعطيهماء كما يكتب بولس » قائلاً ' نعمة لكم وسلام من 
الله أبينا والرب يسوع المسيح"“ (رو ١ 7:١‏ كو 27:١‏ أفسس07١).‏ لأنه توحد نعمة 
واحدة وهي نفس النعمة التي من الآب في الإبن» كما أن نور الشمس وشعاعها 
هما واحدء وكما أن إنارة الشمس تحدث بواسطة الشعاع. وهكذا أيضاً حينما يدعو 
الرسول لأهل تسالونيكى فهو يقول لهم" واللّه نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي 
طريقنا إليكم' (١تس:١١)‏ فهو بهذا يحفظ وحدة الآب والإبن معاً. فهو لم يقل 
يهديان» كما لو كانت هناك نعمة مزدوحة تُعطى من مصدرين: هذا وذاك» بل قال 
يمدي لكى مين أن الاب يهدي بواسطة الاين" [ضد الاريوسيين ١١:‏ : 

هكذا القديس أثناسيوس يؤكد على أن لا أحد يصلي إلى الله والملائكة أو 
الى أي مخلوق آخرء لكى ينال منهم شيئاً؛ وليس هناك مَنْ يدعو قائلاً “ليت الله 
والملاك عقيل ولكنه يطلب من الاب والإبن» بسبب وحدهما ووحدة عطائهما. 
لأن ما يُعطى أنما يُعطى بواسطة الإبن. وليس شيء هناك إلا ويعمله الآب بالإبن. 
لأنه هكذا تكون النعمة مضمونة لِمَنْ ينامها'' [ضد الآريوسيين .]١7:7‏ ثم يسرد 
أمغلة كتابية , قائلاً : 

[ فإن كان رئيس الأباء يعقوب وبينما هو يبارك حفيديه أفرم ومنسى قال .. 
الله الذي :رعان منذ وجودى إلى هذا اليوم. الملاك الذي خلصبى من كل شر يبارك 
الغلامين. .'' (تك486:١5-1١)»‏ فهو لم يقرن أي من أولئك الذين خلقوا بالطبيعة 
ملائكة» مع الله حالقهم. كما أنه لم يهمل ذكر الله الذي رعاه» ولكنه طلب البركة 
لحفيديه. من الملاك : .لأنه بقوله “الذي. خلصى من كل شر» لم يشر إلى مالاك 
مخلوق» بل إلى كلمة الله الذي قرنه مع الآب في طلبته» الذي بواسطته يخلص الله 
أولئك الذين يريدهم لأنه إذ يعرف أنه يدعى أيضاً ملاك المشورة العظمى للآب 
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(أش5:3”س)» قال إنه ليس هناك سواه هو الذي يعطي البركة ويخلص من الشر. 
فهو لم يرغب في البركة خلس يل أجل طايه دن الاوك الذني سيق 
وطلب منه قاناد ‏ لن أتركلك إن ل تبارقى ” رمك :5م . لأن هذا "أي الملكك ” 
كات هو الله حسب هايقول هو نفسسه “قد زايث الله وها لوحه"* اتلف؟ 8 . 
وهذا هو الذي صلى اليه انا تارك أيضًا ابي يوسف: فما :يناسب الملاك إذن هو 
ان يخدم أوامر الله » كثيرا ما كان يذهت أمامهم لكي يطرد الاموريين» وكان يرسل 
ليحرس الشعب في الطريق. لكن ليست هذه هي أعماله بل هي اعمال الله الذي 
أمره وأرسلهء وهو أيضا الذي يخلص الذين يريد ان يخلصهم » لهذا فهو لم يكن 
سوى الرب الإله نفسه الذي قد رآه والذي قال ها انا معك واحفظك حيثما 
لهي 2 1554 . 


الوما مواوي سو لوي كا رار 
اليه قائلاء بحني من يد أخي عيسو . لأني خائف منهء (تك 5*7 ١١:‏ س). ولأنه 


أيضا حينما تحدث مع زوحاته عن لابان قال الله لى يسمح له أن يصنع بي شرا 
تك 78012 [ضه الأريريين 59# | 


براهين كتابية أخرى : 

يقول القديس أتثناسيوس : [ وداود ا لم يدع إلا آخر سوى الله نفية لكئن 
ينجيه عندما صرخ إليه قائلً لك الرب في ضيقي صرحت فإستجاب لي يا ربى نج 
نفسى من شفاة الكذب من لسان غش"” (مز. ؟١:١-5).‏ وأيضاً في اليوم الذي 
أنقذه فيه الرب من يد جميع أعدائه ومن يد شاول رنم بكلمات الفرح شاكراً الله 
هكذا "أحبك يا رب يا قوثّ. الرب صخرقٍ وحصني ومنقذي" (مزم .)5-1١:١‏ 
وبولس بعد أن إحتمل إضطهادات كثيرة. لم يقدم الشكر إلى أحد سوى ل الله 
وحده إذ قال ومن من الجميع من أنقذن الرن الذي لنا رحاء فيه أنه سينجي > 8 
ليعو :11 كو 31م 
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قائلاً '”والله القدير يباركك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوب 
ويعطيك بركة أبي إبراهيم'“ (تك5-7:786). ولكن إن كان الله وحده وليس سواه 
هو الذي يبارك وينجي. وليس سوى الرب نفسه هو الذي أنقذ يعقوب», وهو الذي 
أعطى لرئيس الآباء البركة التي طلبها لأحفاده» فمن الواضح أنه ليس هناك من يمكن 
أن يقرنه مع الله في صلاته سوى كلمة الله الذي بسبب هذا دعاه الملاك. بسبب 
أنه هو وحده الذي يعلن اللاب. 

وهذا ما فعله الرسول أيضاً حينما قال '“نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب 
يسوع المسيح" (رو١:7).‏ فإنه بمذا صارت البركة مضمونة بسبب عدم إنفصال 
الاب عن الاين" ولأجل ذلك فالنعمة التي تُعطى منهما هي واحدة وهي هي 
نفسها فرغم أن الآب يُعطي النعمة» إلا أتما ثوهب بالإبن» ورغم أن الإبن هو 
الذي يهب النعمة» فالأب هو الذي يعطيها بالإبن وثي الإبن. لأن الرسول يقول 
وهو يكتب إلى أهل كورنئوس ””أشكر إلمي في كل حين من جهتكم على نعمة الله 
المعطاة لكم في يسوع المسيح" (١كو١:4)‏ ] [ضد الآريوسيين .]١:1‏ يرجع 
دائماً القديس أثناسيوس لثال النور والشعاع ليصف علاقة الإبن بالاب, 
فيقول: ”” وهذا يمكن أن نراه في مثال النور والشعاعء لأن ما ينيره النور إما ينيره 
بشعاعه» وما يشعه الشعاع فهو يأخذه من النور» هكذا أيضاً حينما يرى الإبن يرى 
الآبء لأنه هو شعاع الآبء ولذلك فالأب والإبن هما واحد' [ضد الآريوسيين 
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يؤكد أيضاً القديس أثناسيوس على أن المخلوق لا يستطيع أن يمنح النعمة, 
ولا عندما يراه أحد يستطيع أن يرى الاب. إذ يقول: ولحكن أذهر ليس 
كذائلك بالنسية للاشياء الصائرة والمحلوقة لذن ما يعيله الأب للا يغعمله ان ماذك 
أو تأى غتلوق تحرف لآن ولا واجد من -هؤلاء .هو علة فاعلة بل هو من ,الأشياء 
المحلوقة» وفضلاً عن ذلك فلأنحا بعيدة ومنفصلة عن الإله الوحيد ومختلفة ف الطبيعة 
وهي أيما غلرقة: نإف لا تستطيع أن تشترك مع الله في إعطاء النعمة' [ضد 
الأنوسيى 1217]. 


أيضا يبرز القديس أثناسيوس الفرق الشاسع بين الله والملاك, قائلا : 1 ولا 
يستطيع أحد عندما يرق فلاكا أن يقول أنه :قد رأئ الآب لأن الملائكة كما هو 
التي توهب من الآب. بواسطة الكلمة إلى أولئك الذين ينالوتما. كما أن الملاك 
نفسه عند ظهوره يعترف أنه قد أرسل من سيده كما إعترفت حبرائيل عندما ظهر 
لرزكريا وأيضاً عندما ظهر ريم والدة الإله. ومَنْ يرى منظر ملائكة يعرف أن قد رأى 
ملاكاء أما إبراهيم فقد ظهر له الله. فالذين رأوا الله ثم يقولوا أتمم رأوا ملاكاء كما 
أن الذين رأوا ملاكاً اعتبروا أتمم قد رأوا الله لأن الأشياء المخلوقة هي بالطبيعة تختلف 
إختلافاً عظيماً بل بالحري إنختلافاً كاملا عن الله الخالق» ولكن يحدث أحياناً أن 
يرى ملاك» والذي يراه يسمع صوت الله “كما حدث في العليقة'“ لأن ملك الرب 
ظهر فق ليب نار من العليقه” (خخر ١‏ لل انا 
إله إبيك» إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب” (خر:5). ولكن الملاك لم يكن 
هو إله إبراهيم بل الذي تكلم في الملاك هو الله فالذي ظهر هو ملاك, ولكن الله 
تكلم فيه. لأنه كما تكلم الله مع موسى في الخيمة من خلال عمود السحاب هكذا 
أيضأ يظهر الله ويتكلم من خلال الملائكة» مثلما تكلم إلى يشوع بن نون بواسطة 
ملاك (يش١:7الخ)‏ [ضد الآريوسيين 4:7 ]١‏ . 
نستنتج من كل هذا الاي : 
-١‏ إن ما يتكلم به الله من الواضح أنه يتكلم به بواسطة الكلمة أي الإبن 
وليس بواسطة آخر. 
3 الكلمة أي البق بسن ما عن الاب ولا هو مغاير 00 الاب ولا 
هو غريب عنه. 
- الأعمال التى يعملها الكلمة أي الإبن » هى ره الآب » والعطايا التى 
يعطيها الإبن» هي عطايا الآب. ظ 
8س الذي رأى الإبن عرف أنه برؤيته له م بر ماك كا ولا شخصاً أعظم من 
لالكلكة ولا أى مخلوق على وججحه العموم, 9 قل رأ الاب لس : 
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ه- الذي يسمع الكلمة يعرف أنه يسمع الآب نفسه. فذلك الذي يستنير بواسطة 
الشعاع» يعرف أنه سيتئير بواسطة الشمس [أنظر ضد الآريوسيين 4:7 .]١‏ 
*- حينما نتحدث عن الثالوث» فتحن لا نعترف بآلحة متعددة. لأنه كما 
يتضح من المثال» نحن لا نقدم ثلاثة بدايات أو ثلاثة آباء حيث أننا لن 
نعرض صورة ثلاثة هموس بل همس واحدة وشعاع واحد. وهناك نور واحد 
من الشمس في الشعاع» وهكذا فنحن لا نعرف سوى بداية واحدة ونعترف 
أن الكلمة خالق الكل ليس له مضدر انحر 5 سوى لاهوت الإله 

الوحيد 2 مولود منه. 


- نحن نعترف أن الله واحد في ثالوث» ونقول أن هذا الإبمان بالإله الواحد في 
الوث هو أكثر تقوى جداً من التعليم بإله الحراطقة بأنواعه الكثيرة وأجزائه 
العديدة | أنظر ضلة الآريوسين 5:7 ١‏ ]. 

- إن الله واحد والإممان بالآب والإبن هو واحد. لأنه رغم إن الكلمة هو إله 
فالرب إلمنا رب واحد. لأن الإبن هو خاص بذلك الواحد وغير منفصل عنه 
بحسب ذاته وخصوصية جوهره [ ضد الآريوسيين .]١:7‏ 


إدعاء آخر للاريوسيين : 

يقزل الأرروسيزن: : كنا أن لان والأب واحد يكنا أن الأنت هزاف الآين 
والإبن في الآب» هكذا أيضاً نحن واحد فيه. لأن هذا هو ماكتب في الإنخيل 
بحسب يوحناء وهو ما طلبه المسيح لأجلنا في هذه الكلمات ايها الآب القدوس 
إحفظهم ف أسمك الذين أعطيتنى ليكونوا واحداًكما نحن“ (يو117:١١).‏ ؤبعدها 
بقليل يقول ””ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون 
بى بكلامهم؛ ليكون الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الآب ف وأنا فيك ليكونوا 
هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتنى وأنا قد أعطيتهم المحد الذي أعطيته 
ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت ف ليكونوا مكملين إلى واحد 
وليعلم العالم أنك أرسلتى - (يؤ/ا 1:: ؟-؟). 


هكذا يقولون :.- إن كنا نصير نحن واحداً فق الآب» هشكذا أيضاً يكو الإبن 
واحداً مع الآب» وهكذا أيضاً يكون هو ف الآب» فكيف تستنتجون أنتم من قوله 
أنا.والآب واحد  »‏ أنا في الآب والآب 3م أن الإبن هو من ذات جوهر الآب 
ومساو له؟ وهذا يطلب إها إن نكون تحن أيضاً من ذات جيهر الآب أو أن يكون 
هو غريب عن هذا الجوهر مثلما نحن غرباء عنه [ ضد الآريوسيين ١7:*‏ ]| 


رد القديس أثناسيوس ١‏ 

لقد إعتاد الكتاب المقدس ‏ كما بشرح القديس أثناسيوس ‏ أن يستخدم 
أمور الطبيعة كصور وإيضاحات لأجل البشر وهو يفعل هذا لكى يشرح الأفعال 
الأختيارية للبشر من هذه الأمور الطبيعية, وهكذا يظهر سلوكهم إما شريراً أو باراً 
ففي حالة ما هو شرير مثلاً يأمر قائلاً: "لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم"' إنسان 
في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد ' (مزة 4:١؟)‏ وأيضاً يقول '“صاروا أحصنة 
معلوفة سائيه (إرمياه:8). والمخلص لكي يكشف هيرودوس قال " قولوا لهذا 
النعلب ‏ (مت7:17١).‏ ومن الجهة الأخرى حذر تلاميذه» ها أنا أرسلكم كحملان 
في وسط ذئاب فكونوا حكماء كالحيات وودعاء كالحمام ' (مت١١5:1١).‏ وهو قال 
هذا لا لكى نصير بالطبيعة حيوانات» أو حيات» أو حمام لأنه هو نفسه لم يخلقنا 
هكذاء والطبيعة نفسها لا تسمح بذلك؛ ولكن لكي نتجنب الإنفعالات الحيوانية 
الخاصة بأحدها من ناحية» ومن ناحية أخرى نكون واعين لمكر ذلك الحيوان الآخر 
لكي لا نخدع به ولكي كنس 6 وداعة الحمام | عبد الاريوسيين 1# |, 


براهين كتابية أخرى : 

وأيضاً فإن المحلص إذ يتخخذ من الأمور الإلحية نماذج يقدمها للإنسان فإنه يقول 
كونوا رحماء كما أن أباكم الذي ف السموات هو رحيم » ' كونوا كاملين كما 
أن أباكم الذي في السموات هو كامل” (لو5:””؟, مت5/8:5). وهو قد قال هذا 
ليس بالطبع لكي نصير مثل الآب» بل لكي عندما نتطلع إلى أعماله الصالحة فإن 
ما نفعله من أعمال حسنة إِنما نفعله ليس لأحل الناس بل لأحله هوء حتى نأخذ 
محافاتنا متة وليس من الناس [ضد الآريوشيين ©:-115: 
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هكذا رغم أننا بشر من الأرضء ومع ذلك نصير الحة ليس مثل الإله 
الحقيقى أو كلمته. بل كما قد سر الله الذي قد وهبنا هذه النعمة, هكذا أيضاً 
نصير رحماء مثل الله لا بأن نصير مساويين لله ولا بأن نصير صانعى خيرات 
بالطبيعة وبالحقيقة لأن صنع الخير في ذاته ليس من أنفسنا بل هو من الله بل 
لكى نوزع على الآخرين الخيرات الموهوبة لنا من الله بالنعمة» دون أن نفرق 
بين الناس, بل مقدمين خدمتنا الرحيمة باتساع للجميع؛ لأننا يمذه الطريقة 
وحدها وليس بأي طريقة أخرى نصير متشبهين به. حينما نقدم للآخرين 
العطايا الني ننانها منه. 

هكذا طالما الإبن هو كلمة الله وحكمته» بينما نحن قد جبلنا من الأرض» 
والإبن هو بالطبيعة وبالجوهر هو الكلمة والإله الحقيقى. لأنه هكذا يتكلم يوحنا: 
“ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع 
المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية". (١يوه:١5).‏ ونحن به نصير أبناء 
بالتبني وبالنعمة» مشتركين في روحه, لأنه مكتوب » وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم 
سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي للؤمبون باد 'ؤيو 1 617. لذلك فهو أيضا 
الحق لأنه يقول: "أن هو الى" يو 5:1ع. وف عاطته لأبيه قال؛ '“قدسهم ف 
حقلك كلامك هو نح - وا 0117 أما نحن فبالتمثل به نصير فاضلين وأبناء 
فد الأريوسيين ١5:7‏ ]. 

إذن خين قال لكى يكونوا واحذا كما نحن" لا يقصد أن نصير كما هوبل 
كما أنذ ع وهو الكلمة هو ق أبيه» هكذا نحن ايضاً ونى متحذين أباة مثالا لنا 
ونحن ناظرون إليه» نصير واحداً فيما بيننا في الوفاق ووحدة الروح. ولا نكون في 
إختلاف مثل الكورنثيين» بل يكون لنا قلب واحد ونفس واحدة مثل أولئك الخمسة 
آلاف الذين ذكروا في سفر الأعمال (أنظر أع4:4» ؟١”)‏ والذين كانوا كواحد. 
فنحن طبعاً لسنا أبناء كالابن». ولسنا آلحة مثله هو نفسه. ونحن لسنا مثل الآب» بل 
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بالتالى عندما نصير واحداَء كما أن الآب والإبين هما واحد؛ فنحن لن نصير 


واحداً مثلما أن الآن هو ف الإبن بالطبيعة وكذلك الإبن في الاب» بل بحسب ما 
يتفق مع طبيعتنا الخاصة ومن هذا يمكننا أن نتشكل وأن نتعلم كيف يجب أن نصير 
واحداء مثلما تعلمنا أيضاً أن نكون رحماء. لأن الأشياء المتماثلة هي بالطبيعة واحدة 
بعضها مع بعضء لأن كل ذي جسد يُولد منه جسد من نوعه» أما الكلمة فهو 
مختلف عناء ولكنه مثل الآب» ولذلك فهو واحد مع أبيه بالطبيعة والحق. 

إن التمثل بالأمور الطبيعية مكن أن يتحقق بين الناس بصورة مأمونة» حيث 
أنهم يظلون بطبيعتهم غير متغيرين» بينما سلوك الناس هو قابل للتغير» فيمكن 
للإنسان بنظره نحو غير المتغير بالطبيعة» أن يتجنب ما هو رديء» وأن يعيد تشكيل 
نفسه على حسب الصورة الأفضل وهذا لسبب أيضاً يكون للكلمات: ‏ “ليكونوا 
هم أيضاً واحد فينا'' معنى مستقيم |[ ضد الآريوسيين 7٠١:‏ ] : 

كلمة  :‏ قينا ٠‏ وأداة :- كما .ف الآية.: كما انلك آلت أيها الأب 3 
وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا'' (يو1١1:١؟).‏ 

يقل : ”فيك “.بل : ” فينا " 

يقول القديس أثناسيوس : [ فلو أنه كان من الممكن عندئذ أن نصير مثل الإبن 
في الآبء. لكان ينبغى أنا تكون الكلمات هكذا لكى يكونوا هم واحداً فيك" 
مثلما أن الإبن هو في الآب» ولكنه لم يقل الكلمات هكذا. بل بقوله فين“ أظهر 
المسافة والإختلاف بيننا وبين الإبن إذ أنه هو وحده كائن في الآب كالكلمة الوحيد 
والحكمة الوحيد» ولكننا نحن موحودون في الإبن وبواسطته موجودين ف الآب. 
وبكلامه هكذا قصد هذا فقط: هكذا يمكن أن يصيروا واحداً فيما بينهم بتمثلهم 
بوحدتناء كما أننا واحد بالطبيعة وبالحق» وإلا فإنكحم لن يستطيعوا أن يصيروا واحداً 
إلا إذا تعلموا من الوحدة الموجودة فينا: ومكن أن سام أيضاً من بولس الرسول 
هِذا المعى الذي تعهلية كلمة ‏ قينا" عتدها نستمعة يقول ' 'فهذا أيها الأخوة حولته 
لذينها إن نسي وإ ابلوس كن لباقم لكي جلي ١‏ فينا أن لا تفتكروا فوق 
ماهو كوت ” (١كو:5).‏ وبااي فإن كلمة "فين" ذكر عن وجود لابن 
في الآب. بل تقدم مثلا وصورة بدلاً من أن يقول؛ ”فليتعلموا منا“. دنه كما أن 
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بولس يقدم مثالاً للوحدة إلى أهل كورنوس» هكذا تكون وحدة الإبن والآب هي 
مثال تعليم ودرس للجميع؛ يمكن أن يتعلموا بواسطته عن طريق تطلعهم إلى الوحدة 
الطبيعية للآب والإبن. كيف يجب أن يصيروا فيما بينهم واحداً ف الفكر. ولكن إن 
كانت كلمة "“فينا'' تحتاج أن تفسر بمعنى آخر فيمكن عندئذ أن تعنى أنه: بواسطة 
قوة الآب والإين يصيروا واحدا ويقولوا '”قولاً واحدا* (١كو 0٠١:١‏ لأن هذا غير 
ممكن يدون معونة الله وهذا المى عكتنا أن غده ايضاق الكب الالية مهل" باللة 
نصنع ببأسن"' (مزء )١7:5‏ و ”بك ندوس أعداءنا"” (مز؛ 0:4). فواضح إذن أننا 
باسم الآب والإبن نضير أشداء: وتقير واحذا سكين برباط اغخبة يقوة - وق تفن 
المعنى 6 الرب 2 وأنا قد أعطيتهم امحل الذي أعطيتى" ليكونوا واحداً كما أنثا حن 
واحد (يو2)57:10 [ضد الآريوسيين 5١:‏ ]. 


المقصود باداة “ كما“ أي كمقال : 

يستشهد القديس أثناسيوس بما قاله المسيح عن يونان في إنجيل متى لكي 
يوضح لنا ما المقصود بأداة: كماء إذ يقول: [ حينما يقول 2 لأنه كما كان يونان 
في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 
(مت7١40:1).‏ فإن يونان طبعاً لم يكن مثل المخحلصء ويونان لم ينزل إلى الجمحيم, 
ولا الحوت كان هو الجحيم كما أن يونان حينما ابتلعه الحوت لم يخرج أولئك الذين 
ان الحوت قد سبق وإبتعلهم قبله بل هو وحده قد حرج من الحوت حينما قذفه. 
لذلك فليس ف لفظه كما" هنا أي تطابق أو مساواة» بل شيئان مختلفان» فهي 
توضح نوعاً من التشابه في حالة يونان من جهة الأيام الثلاثة» وبنفس الطريقة 
فحينما يقول الرب ”كما "".فإننا نحن أيضاً لا نصير كالإبن في الآب ولا كالاب في 
الإبن» لأننا جميعاً نصير واحداً في الفكر وإتفاق الروح مثلما أن الآب والإبن واحد. 

والمخلص سيكون مثل يونان في بطن الأرض ولكن بما أن المخحلص ليس هو 
يونان» وليس كما أبتلع يونان :هكذا نزل المخلص إلى الجحيم ] [ ضد الآريوسيين 


00 
فيوحنا يكتب هكذاء يمذا نعف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه» 
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(١يو4:١١).لذلكء»‏ فبسبب نعمة الروح الذي أعطيئ لنا نصير نحن فيه وهو فينا. 
وحيث أن رق الله فينا لذلك فبواسطة يشكناة فينا و لبسببا حصولنا على الروح 
نحسب أننا في الله وهكذا يكون الله فينا. إذن نحن لا نصير في الآب مثلما أن الابيت 
الروح بل بالحري هو نفسه الذي يهب الروح للجميع وليس الروح هو الذي يوّحد 
الكلمة مع الآب بل بالحري فإن الروح يأحذ من الكلمة. والإبن كائن في الآب) 
ككلمته الذاتى وشعاعه؛ أما نحن فبدون الروح القدس فإننا نكون غرباء عن الل 
وعن طريق اشتراكنا في الروح نصير بالروح الموحود فينا والذي يسكن فيناء ونحن 
تحتفظ به في داحلنا عن طريق الإقرار كما يقول يوحنا ‏ من إعترف أن يسوع هو 
ابن الله قالله يسكن فيه وهو ف الله ١١يد‏ 4 ١85:‏ [ ضد الأريوسيين 3+8 ]. 
إذن ما هي المشاهة وما هي المساواة الني ليا مع الابن؟ 


الإبن هو في الآب بطريقة» أما نحن فنصير قْ الآب بطريقة أخحرى. وأننا لن نصير 
مثل الكلمة أبدا ولا الكلمة سيصير مثلنا . 

هكذا بلخص القديس أشاسيوس هذه الحقيقق قاقلا: *” عندما يقوك المعلص ؛ 
“كما انك ألنت أيها الآب ف وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا' فهو لا يعنى 
يمذا أنه سوف يصير لنا تطابق معه. لأن هذا قد أوضحه ف مثال يونان ولكن 
كلامه هذا هو طلب إلى الآب لكى يهب الروح بواسطته للذين يؤمنون به. والذي 
به تصير في الله كما كتب: يوحنا وهذا تكون تتحدين: فيه. وحيك أن الكلمة هو 
في الآبء والروح يعطي من الكلمة فهو يريد أن ننال نحن الروح» لكى عندما نناله 
يصير لنا روح الكلمة الذي هو في الآب» وبسبب الروح سوف نتمجد نحن أيضاً 
ونصير واحداً في الكلمة؛ ومن خلاله ف الآب. وعندما يقول "كما نحن فهو لا 
يعني شيئاً آحر سوى أن يسأل أن تصير نعمة الروح المعطاه للتلاميذ ثابتة بلا تزعزع» 
لأن ما هو للكلمة بالطبيعة في الآب كما قلت سابقاً يريد أن يعطيه لنا بواسطة 
الروح بلا رجعة. وهذا ما عرفه الرسول» فقال ""مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح؟ " 
[ ضد الآريوسيين :5 ؟ ]. 
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سادساً : مقدمة لشرح آيات من الأناجيل عن التجساد 

أمام صفات المخلص البشرية في الأناجيل إرتبك الآريوسيين, وتناسوا تهاماً 
أبوه الآب اللاهوتية للإبن» رافضين أن الإبن من الآب بالطبيعة, ويكون واحداً 
معه في الجوهر؟ ويقولون أنه قال: 

ذُفع ِل كل سلطان*” (إمت18:78) و" الآب لا يديح أحذا بل قد أعطيت 
كل الدينونة للابن' (يوه: 205١‏ الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء في يدهء 
الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية'' (يو*:0). وأيضاً “كل شيء قد دفع إليّ من 
أيّ. وليس أحد يعرف من هو الآب إلا الإبن ومن آراد أن يعلن له" (لو١٠:؟)‏ 


و 


وأيضاً كل ما يعطيتى الآب فإلى يقبل ' (يو>:107؟). 

إن الآريوسيين يعلقون على هذه الآياث ويقولون. ‏ إن كان الإبن كما تقولون؛ 
ابناً بالطبيعة أما كان ف إحتياج أن يأحذ» بل كل شيء يكون له بالطبيعة كإبن ' 
أو كيف يكون هو القوة الطبيعية والحقيقية للآب وهو في وقت الآلام قال الآن 
تفضئ فد إخطريك هذا أقول؟ أيها الآب بحني من هذه الساعة ولكن لأحل هذا 
تست إلى هذه الساعة أيها الآب محّد إسمك فجاء صوت من السماد حدت: مد 
أيضاً"' (يو؟58-5717:1). وأيضاً قال كلمات مشابحة في مرة أحرى يا أبتاه إن 
أمكن فلتعبر عني هذه الكأس' (مت89:77) و عندما قال يسوع هذا إضطرب 
بالروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحداً منكم سيسلمنى” (يو١:١5).‏ 
ويحخاول هؤلاء الأشرار ويقولون لو كانهو القوة لما كان قد حاف» بل لكان قد أعطى 
قوة لأخرين: بالأحرى؛ ويضيفوت قائلين لو كانهو حكبة الآب الحقيقية :والذاتية 
فلماذا كُتب عنه ””وكان يسوع ينمو ف الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس " 
ولو :؟ 766 وبالقل *”عندما جاء إلى نواحى قيصرية فيلبس مسأل التلاميلك : ماذا 
يقول الئاس أن آنا" وت .)2١:1‏ وأيضاً حينما جاء إلى بيت عنيا سال عن 
لعازر” ”*أين دفن" (أنظر و١ .)١1/6:1‏ وأيضاً قال لتلاميذه "كم رغيقاً عندكو؟” 
(مر7/:5). ويقولون كيف إذن يكون هو الحكمة وهو يدمو في الحكمة؛ وكان 
يجهل الأمور التي كان يسأل عنها الآخرين؟. ويقولون أيضاً ”كيف يمكن أن 


١ 


يكون هو كلمة الآب الذاَ الذي بدونه لم يكن الآب أبداً والذي به يخلق 
الاب كل الأشياء كما تعتقدون أنتم؛ وهو الذي قال على الصليب ”إلمي إلهي. 
ماذا ت ركتني » ؤنت47:190): وقيل ذلك صلى مد إسمك ” (يو؟ 6:1 وأيضاً 
محدن أنت أيها الاب بامحد الذي كان لى عندك قبل كون العال ' (يو/5:11). 
- أن يُصلي في البراري وأوصى تلاميذه أن يصلوا للا 0 في بحربة وقال 
هم الروح تكنيظ 1غ اسه فمعيك” (هبك ) ]:11). وأيضاً ها ذلك اليوم 
وتلك الساعة فلا يعلم بمما أحد ولا الملائكة ولا الإبن“ (مر١1:؟").‏ 

ويبرر الاريوسيون آرائهم قائلين : [ "إن كان الإبن بحسب رأيكم هو موجود 
أزلياً مع الله أماكان قد جهل ذلك اليوم بل لكان قد عرفه بإعتباره الكلمة, ولي كان 
قد ذلك الى كر كالن مد ولمًا كان قد سأل أن ينال اعد علا أن له هذا 
ابحد مع الآب2 ولما كان قد صلى على الإطلاق إذ أن الكلمة ليس في 1 إلى 
أي شيء» ولكن حيث أنه مخلوق وواحد من الموحودات لذلك تكلم هكذا وكا 
محتاحاً إلى ما لم يكن عنده؛ لأنه معروف عن المخلوقات أتما تسأل الأشياء 7 1 
تملكهاء وتحتاج إليها | [ ضد الآريوسيين 55:7 ]. 


1 القديس أثناسيوس : 

يقر القديس اثناسيوس بأندا نحن المسبحيون تتمير يأننا تعرقف: حيداً ما-تقوله 
الأناحيل عن المخلص » ونحن لا نرجمه مع اليهود عندما نسمع عن ألوهيته وأزليتهى 
كما أننا لا نعثر معكم, في الكلمات المتواضعة التي قالمحا من أجلنا كإنسان. ثم 
يدعوهم بالتمسك يمدف وغاية الإيمان لكي يفسروا نصوص الكتاب المقدس, 
إذ يقول : " فهو كابن هو غير منفصل عن الآب ولم يكن هناك زمن ما لم يكن 
فيه موجوداء بل كان كائناً على الدوام» ولأنه صورة الآب وشعاعه. فله أزلية الآب. 
والآن فما قلناه أعلاه بإختصار يكفي لكي يبرهن على سوء فهمهم للآيات التي 
تعللوا بما وأن ما يتعللون به الآن من الأناحيل فهم بالتأكيد يعطونه تفسيراً غير 
صحيح, ويمكننا أن نرى هذا بسهولة إذا وضعنا امامنا كهدف ذلك الإيمان الذي 
نمسك به نحن المسيحيون وأن نستخدمه كقاعدة كما يعلمنا الرسول في قراءة الكتب 
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الموحى بها (أنظر ”تيمو .)١5:5‏ لأن أعداء المسيح لأنمم جهلوا هذا الحدفء قد 
ضلوا عن طريق الحق» وأصطدموا بحجر الصدمة (أنظروا رو 75:9)» مفكرين أموراً 
مخالفة عما كان ينبغي أن يفكروا به'' [ضد الآريوسيين 18:7] ثم يشرح القديس 
أثناسيوس هدقف الكعاب: قائاة: ”” والآن فإن هدف الكتاب المقدس وميزته 
الخاصة كما قلنا مراراً هو أنه يحورى إعلاناً مردوحا عن المخخلص: أى أنه كان دائماً 
إلحاً وأنه هو الإبن إذ هو كلمة الآب وشعاعه وحكمته ثم بعد ذلك أتخذ من أجلنا 
جسداً من العذراء مريم والدة الإله» وصار إنساناً. وهذا المدف بحده في كل الكتب 
الموحى بماء كما قال الرب نفسه'“ “فتشوا الكتب” وهي تشهد لي ' (يوه:79). 
ولكن لكي لا أكثر في الكتابة بجمع كل الآيات عن هذا الموضوع فسوف أكتفي 
بذكر عينه من هذه الآيات. فأولاً» يقول يوحنا ”في البدء كان الكلمة.والكلمة كان 
عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره ل 
يكن شيء مما كان“ (يو١:١-").‏ وبعد ذلك يقول ””والكلمة صار جسداً وحل 
يناه ورأينا ده جد كما لوعية من الآبد" . (يو 016:١‏ ثم يكنب يولي !الذي 
: إذكان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون مساوياً لله» لكنه أحلى نفسه آحذاً 
ضورة عبد صائراً في شبه الناس وإذ وحد في الميئة كإنسان. وضع نفسه وأطاع حتى 
ا موت موت الصليب ” وي 5:5-): 

وعكن لأي إنسان أن يبتديء بمذه الآيات ويجتاز خلال كل الكتاب فسوف 
برق كيف أن الآب قال لق البيد اليك نور ” تك :)2 و ليكن حل 
(نك1:1) و ”“لنعمل الإنسان'“ (تك١:757)»‏ ولكن ملء الأزمنه أرسله إلى العالم» 
”لا لكى يدين العالم بل ليخلص :به العالح“ (يو:1). وكما قد كتب ©ها 
العذراء تحبل: وتلد إبناً ويدعون إسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا" (متى١:1١)‏ 
| قد الاريونيين :551 ]. 

إذن فمَنْ يقرأ للكتاب الإلمي» سيعرف هذه الآيات من كتب العهد القديم, 
ومن الأتاحيل أيضاً وسيدرك أن الرب ضار إنساناء لآن الكتاب ,يقول. الكلمة 
صار جسداً وحل بيننا"“ (يو .)١ 4:١‏ والكلمة صار إنساناً, ولم يأت إلى داخل 
إنسان, لأنه لو كان الأمر كذلكء وأنه ظهر فقط في إنسانء لما كان هذا أمراً 
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غريباً؛ ولا تعجب إولئك الذين رآوه قائلين ”من أين هو“ (أنظر يو )9:١1‏ 
و”لماذا وأنت أنسان تجعل نفسك إلا“ (بوء ١9:؟"7)‏ لأنهم قد أعتادوا على بجئ 
كلمة الله إلى الأنبياء من الكلمات التي تقول '“صارت كلمة الربء إلى هذا أو 
ذاك من الأنبياء. ولكن الآنء حيث إن كلمة الله الذي به كان كل شيء» قبل 
أن يصير ابن الإنسان» ووضع نفسه, آحذاً صورة عبد» لذلك صار صليب المسيح 
لليهود عثرة أما لنا نحن» فالمسيح هو قوة الله وحكمة الله (أنظر ١‏ كو 4:١‏ ؟) ضد 
[الآريوسيين 7١:‏ ]. 

هكذا حينما جاء الكلمة بيننا من مريم في نحاية الآزمنة لأحل إبطال الخطية 
آنه هكذا شر الآب أن يرسل إبنه الذاتى: “هولودا من إمرأة عولوداً تحبت الناموي* 
(غلا: : :)»2 وعندئدذ قيل إله أحد جحيدا وصضان الإجاتاء وهذا اللسد تأ أحلنا 
كما يقول بطرس2 فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد” (١بط4:١)»‏ لكي يقبل 
الكل ويؤمنوا أنه كان إِلاً على الدوام» مقدساً أولئك الذين أتى إليهم؛ ومنظماً لكل 
الآشياء حسبب مشيئة الإين ولكنه قِيمَا بعد ضبان لأ لتنا إنساناً وفحل بحسدياء كما 
يقول الرسول ‏ اللاهوت حل في الجسد” (كو3:5)» وهذا يساوي القول "'إذ 
كو الله ققد أخخل له حسدا خاضاً بها وصار إتسائاً لأجلنا مب تخدها هذا سد 
كأداة. هكذا أيضاً قد قيل عن خواض الحسند إتما خاصة به ححيث أنه كان في 
الجسد. وذلك مثل أن يجوع, وأن يعطشء وأن يتألم» وأن يتعب, وما شايحها من 
الأمور المختصة بالسدء بينما مه الناحية الأخرى فإن :الآعمال الخاضة بالكلمة 
ذاته مثل إقامة الموتى» وإعادة البصر إلى العميان» وشفاء المرأة نازفة الدم» قد فعلها 
بواسطة جسده. والجسد خدم أعمال اللاهوت, لأن اللاهوت كان في الجسد ولأن 
الجسد كان جحسد الله. وحسناً قال البى "“حملها'”' (أش7ه:4» مث7:86١)‏ ول 
يقل أنه خف ضعفاتنا ' لثلا إذ تكون هذه الضعفات خارج +خسلهة هو- وهؤا 
يشفيها فقط + كما كان يفعا ذائماً فإنه يرك البشر ححاضعين للموت 'ولكيه عل 
ضعفاتناء إحتمل هو نفسه خطايانا» لكى يتضح أنه قد صار إنساناً لأجلناء وأن 
الحمسد الذي حمل الضعفات» هو جسده الخاص» وبينما هو نفسه بصبة صر 
أبدا ‏ حملة خطايانا في :جسده على النكبه ' كما قال بطرس ١١‏ بط :2 28 قإننا 
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نحن البشر قد أفتدينا من أوجاعنا وأمتلأنا ببر الكلمة [ أنظر ضد الآريوسيين 
1 1 ظ 

بناء على ذلك, عندما تألم الجسدء, لم يكن الكلمة خارجاً عنه. ولهذا السبب 
يقال إن الآلام خاصة بالكلمة, وعندما عمل أعمال الآب لاهوتيء لم يكن 
الجسد خارجاً عنه: ” ولذلك فحينما كان هناك إحتياج لإقامة حماة بطرس التي 
كانت مريضة بالجمى» فإنه مد يده إليها بشرياً ولكنه أوقف المرض إِياً (أنظر 
مت/4:8 »)١‏ وف حالة الإنسان المولود أعمى فإن تفل البصاق كان من الجسد ولكن 
فتح عين الأعمى بالطين إلحياً. وي حالة لعازر فإنه كإنسان دعاه بصوت بشري» 
ولكنه إهياًكإله» أقام لعازر من الأموات» وهذه الأمور حدثت هكذا وظهرت هكذا 
لأنه كان قد أتخل:انفسه جسداً حقيقياً وليس عاليا: ولذا كان يليق بالرب بأحده 
حسداً بشرياً أن يكون لهذا الجسد كل الخواص التي للجسد» حتى كما نقول إن 
الجسد كان جسده. هكذا أيضاً إن آلام الجسد كانت خاصة به هو (الكلمة) رغم 
أكما م تمسه كسب لاأهوثه.. قلو كان التشل هو سد تخاض " بآعخر غير الكائبج 
الآلام قد نسبت لهذا الآخر أيضاء ولكن إن كان الجسد هو جسد الكلمة ‏ لأن 
الكلمة صار جسداً“ (يو١:5 )١‏ فبالضرورة إذن تنسب آلام الجسد أيضاً الذي له 
هذا الجسد والذي له تنسب بالأحرى هذه الآلام مثل المحاكمة؛ والجلد والعطش» 
والصلب» والموت: وضعقات الست الأحرى أي به ذاك الذي له ايض النصرة 
والتععة: ذا السبت إذا كان ضروريا وغلائما أن لا تسب مثل هله الآلام لخن 
ب[اللربه حى تكون التعمة أيضاً منه ولا تصير نحن غابدين لآحر ولا إنساناً عاديا 
بل ندعو الإبن الطبيعى والحقيقي لله» الذي صار إنساناً وهو في نفس الوقت الرب 
والآله والمخلص - [ ضد الآرنوسيين. :7 8). 

ماذا لو لم تحدث أعمال ألوهية الكلمة بالجسد؟ يجيب القديس أثناسيوس 
على هذا السؤال, قائلاً : 

[ لما كان الإنسان قد تأله» وأيضاً لو أن الضعفات الخاصة بالجسد لم تنسب 
للكلمة» لما كان الإنسان قد تحرر منها تماماً وحتى لو أنما كانت قد توقفت لفترة ‏ 
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قليلة كما قلت سابقاً*» لظلت الخطية وظل الفساد باقيان في الإنسان» كما كان 
الحال مع الجنس البشرى قبله (قبل التجسد). ولهذا فهناك أمثلة لكثيرين قد تقدسوا 
وتطهروا من كل خطية مثل أرميا الذي تقدس من الرحم (أنظر أر١:5)‏ ويوجنا 
الذي وهو لا يزال جنيناً قْ البطن أرتكض بإبتهاج عند سماع صوت مريم والدة 
الإله (أنظر لو١:54).‏ ومع ذلك فقد “ملك الموت من آدم إلى موسى» وذلك 
على الذين لم يخطئوا على شبه تعدى آدم” (روه:: »)١‏ وهكذا ظل البشر مائتين 
وقابلين للفساد كما كانواء ومعرضين للأوجاع الخاصة بطبيعتهم, أما الآن فإذ قد 
صار الكلمة إنساناً وحعل الأمور الخاصة بالجسد خاصة بهء فلم تعد تلك الأمور 
تمسك بالجمسد بسبب الكلمة الذي قد جاء في الجسدء فقد إتحزمت الأوجاع 
بواسطته ومنذ ذلك الحين فصاعداً لم يبق الناس بعد خطاة وأمواتاً بحسب أوجاعهم 
بل قد قاموا بقوة الكلمة» وصاروا غير مائتين وغير فاسدين وأقوياء دائماً. ومن هنا 
أيضاً فبينما وُلِدَ الجمسد من مريم والدة الإلهء فإن الكلمة نفسه يقال إنه قد وُلِدَ 
وهو الذي يعطى بداية الوحود للكائنات الآخرى» لكي ينقل بداية تكويننا إلى 
نفسه. ولكي لا نرحع فيما بعد كمجرد تراب إلى تراب» ولكن بإرتباطنا بالكلمة 
الذي :من السماي فاإننا حمل إلى الستواك واسطته لذللك قله بطرقة غائلة قد 
نقل إلى نفسه أوجاع الحسد الأخرى لكى يكون لنا شركة في الحياة الأبدية . ليس 
كبش فيما بعد بل أيضاً لآتنا قد صرنا حاصين بالكلمة, 

لأننا لم تعد غوت كسب بذايغنا الأول -في آدم. بل بسبب 'أن. بدايتنا وكل 
ضعفات الحسد قد إنتقلت إلى الكلمة» فنحن نقوم من الأرضء إذ أن لعنة الخطية 
قد أرطلت بيت ذالكه اللئ هو كائن فيناء والذى قد سار اعنة لأجانا. وكا أننا 
نحن جميعًا من الأرض وف آدم نموت هكذا نحن إذ نولد من فوق من الماء والروح فإننا 
في المشسيح نحيا جميعاً. فلا يعود الجسد فيما بعد أرضياً بل يصير إلهياً كالكلمة, وذلك 
يسبت أكلجة الله الذئ لاحلا ضار نحسداً | |ضد الآريوسين | 

يستشهد القديس أثناسيوس با قاله القديس بطرس لي كد ان الكلمة غير 
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قابل للألم ولكن الإبن تألم بالجسد, إذ يقول: ' ولكي ما نصل إلى معرفة أكثر 
دقة بخصوص عدم قابلية طبيعة الكلمة للتألم وبخصوص الضعفات التي نُسبت 
له بسبب اللسده ححيد لما أن نستمع إلى الطوباوى بطرس لأنه. شاهد موثوق فيه 
عن المخلص. فهو يكتب ف رسالته هكذا ”“فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد” 
(١بط:١)»‏ لذلك أيضاً فحينما يقال عنه؛ إنه يجوع» وإنه يعطشء وإنه يتعب» 
وإنه لا يعرف» وإنه ينام» وإنه يبكي» وإنه يسأل» وإنه يهرب» وإنه يُولد وإنه 
يتجنب الكأس» وعموماً أن يحتمل كل ما يخص الحسد, فينبغي أن يقال في كل 
حالة من هذه الحالات إن (المسيح) عندما يجوع ويعطش فإنه يفعل هذا بالجمسد 
لأجلناء وعندما يُقال إنه لم يعرف وإنه لطم وأنه تعب» فإنه فعل هذه بالجسد 
لأحلناء وأيضاً عندما بُقال إنه صعد وإنه قد وُلد وكان ينمو فإن هذا كان باللسد, 
وكذلك عندما تقال إنه حاف وأحتبيء فإن هذا كان بالجمسدء» وكذلك عندما يُقال 
إنه ضّرِب وإنه أحذ» فإن كل هذه كانت بالجسد لأجلنا. وعلى وجه العموم فكل 
مثل هذه الأمور هي بالحسد لأجلنا. ولذا السبب قال الرسول نفسه إن المسيح 
عندما تألم» ل يتأ بلاهوته بل لأجلنا بالجسد . لكي لا تعتبر هذه الآلام خاصة 
بطبيعة الكلمة ذاتماء بل هي خاصة بطبيعة المسد ذاتماء لذلك لا ينبغى أن يعثر 
أحد سبب الأمور الإنسانية  .:..‏ إحك الأرورسييك 1157 ١)‏ 


الالام الخلاصية : 

يؤكد القديس أثناسيوس أن الإبن تألم لأجلنا ولأجل خلاصنا وشفائناء إذ 
يقول: ” إن الكلمة نفسه بالطبيعة هو غير قابل للتألم» وف أللك سيت السك 
الذي لبسه تقال عنه هذه الأمورء حيث أنما أمور خاصة بالجسد والحسل نفسه 
خاص بالمخلصء فبينما هو نفسه غير قابل للتألم بالطبيعة» ويظل كما هو دون أن 
تؤذيه هذه الآلام» بل بالحري إذ هو يوقفها ويلاشيهاء فإن آلام البشر تتغير وتتلاشى 
ف ذاك الذي هو غبّر متألم» وحينئذ يصير البشر أنفسهم غير متألمين وأحراراً من 
هذه الأوجاع إلى الأبد كما عَلَمَ يوحنا قائلاً: ””وتعلمون أن ذاك أظهر لكى يرفع 
حطايانا وليس فيه عقطية' ' ذذيو :5غ ]1[ غيد الأريوسين ١ ١4:‏ 
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حائميى 


إن تقليد التفسير الابائى - كما يقول كريستوفر . 1 هول0١2‏ -. هديا بعدذ” 
من المبادعع التفسيرية الي من الناقم للقاروع المعاصر أن يلم يما : 


ات أقرا الكتاب ككل لا يتجزأ 

إن الآباء يوؤكدون على أن رواية الكتاب هي رواية مستمرة الأحداث» هي قصة 
وطيدة الصلة أجزاؤها ببعض من سفر التكوين حت الرؤيا. وليس العهد القديم 
بمنقطع عن الحديد ولا بمنفصل عنه. بالحري فإن الموضوعات الأساسية التي يحتويها 
العهد القدم تتحقق وتكمل ف البنية الروائية في العهد الحديد. إن الاستمرارية 
وكمال الأحداث وتتميمها تميز القصة الكاملة للكتاب. والأهم من ذلك كله 
أن الآباء يوؤكدون على أن الرواية الكتابية تبلغ ذروتماء وقمة كمالحا بالتجسد 
الإ مي والصلب وقيامة ابن الله» وفي الحقيقة فإن الأحداث التجسدية والخلاصية 
والاخروية للعهد الجديد تعمق وتؤكد شهادة العهد القديم نفسها. وسوف نقرأ 
الكتاب بشكل لا فعالية فيه وغير صحيح . هكذا يحذرنا الآباء . إن نحن فشلنا في 
قراءة أجزاءه المنفردة على ضوء رسالته المتكاملة الموحدة والتي تبلغ قصدها ومنتهاها 
في الأحداث التي ذكرناها. وفيما له صدى لذا الأمرء فإن الباحث روبرت. و. 
جينسون يؤكد: 
”.أن كل الككتاب يكل ما فيه من امتداذات وعمق وتنوع وأدبيات متباينة. إنما 
نقرأها كحركة متتابعة متتالية لنفس القصة. لهذا مثلاً» فإن أهم مهمة للكارز الذي 
يدرس» على سبيل المثال: فصل.من أمثال الرب» هي أن يسأل ما معنى أن يخبرنا 


111517 نلعت [ راع 2 1 حأعتنحطن عط خا عتحطامتك5 عسصتلدع 1 , 1له81 .خ تعطامم4 عوطم 100 
: 2191-9ص ,81211 .لل تتعطاممامتخطان) نز 1998 ووع21 
قد أخنا بتسرف هذه الخاتمه من هذا المرجع الاساسي 
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يسوع بمذا المثل» وأن الشخص الذي أحبرنا بهذا المثل هو الرب القائم رب الجميع 
وأن إسرائيل هم الذين سمعوا وآمنوا ولم يؤمنوا وأن الكنيسة هي التي تعيد إخبارنا 
327 0010 5 

وليس أي من هذه الكلمات الأساسية: يسوع . إسرائيل . الكنيسة . يمكن 
تفسيرها بمعزل عن وضعها ومكاتما في الرواية الكتابية حيث تبلغ ذروتها في السر 
منلما يعرضها كناب الوحى . فهى تستمد معاليها ف إطار القصة ذاتها. 


إذأ يتضمن علم التفسير أكثر من مجرد اكتشاف أو سبر أغوار قصد 
الكاتب. إن له مهمة أكبر وأشمل؛ مهمة قراءة النصوص ضمن الكتاب ككل 
وداخل البنية التي تحوي الموضوع الرئيسي. وهي في حقيقتها بنية تقوم على 
أساس خريسنولوجي ( الإبمان المستقيم بشخص وطبيعة المسيح). إن الخطأ في 
التفسير قد يحداث وغهذا أمر لا هقر منه إذا كانت الأجراء الأول من النص قد تمت 
قراءتما بمعزل عن النصوض أو الإصحاحات الأخيرة للقصة. 

إن المفسرين الغنوسيين مثل ماركيون مثلاً» كانوا يقرأون العهد الجديد بطريقة 
منحرفة ومضللة؛ لأنمم رفضوا أساس الرواية الكتابية الممتد في أعماق العهد القدتم 
فلا يمكن فهم العهد الجديد بمعزل عن القديم. ومن ثم فإن العهد الحديد بدوره 
يلقي بضوء جديد على القدهم فيخرج من جوفه ددا وعتقاً من كنوزه الدفينة في 
نضوصه. :هكذا كما قال أستاذ العهدٍ الديد سافا أغوريدس» إن كناب إسرائيل 
القديم حين يُفسر في المسيح يظهر كتاب إسرائيل الحديد”*©. 


؟- إقرأ الكتاب خريستولوجياً أي على ضوء الإيمان المستقيم بشخض وطبيعة 
عمل المسيح 


كل الآباء يقرأون الكتاب من حلال منظور تحسد المسيح وصلبه وقيامته 


ع قا ب“ اع نحط عط 1ه عكنآ عطا له دعن تاعمعصتع]ط “ , ممح 17.1 ترعطامخ] 10 
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وصعوده. وبإجماع الآراء “يتمسكون بأن العهد القديم بكامله وخاصة المزامير على 
وحه الدقة هو في محمله خريستولوحي 2:7 مثلما يعلمنا القديس إيرينيوس: 

” إن كان المرء يقرأ الكتاب المقدسة باهتمامء فإنه سوف يجد هناك الكلمة 
حول شخص ‏ لمسيح والتصور المسبق للدغوة الجديدة. إنه في الحقيقة ذلك الكنر 
الدفيك اللمهها في الحقلء والحقل في الحقيقة هو العالم. ولكن في الحقيقة». فإن 
الكنز المحبأ في الكتب المقدسة هو المسيح. لأنه يشار إليه بالرموز والكلمات التي 
يستحيل فهمها بشريا قبل تمام كل شيء وتحقيقه أي قبل بجيء المسيح“ ٠:0.‏ 

أما القديس هيلاري أسقف بواتيبه حوالي عام ٠‏ ه”م, فيرى المسيح وقد 
تم تصويره بالعديد من الصور في نصوص العهد القد.م ومضمون معانيه وسياق 
أحداثه: 

"كل حر من-الكتاب امقدس: تعلن من عتلال الكلمات شر ربنا يسوع 
المسيح» ويكشف بالحقائق ويؤسس بالأمثلة لهذا ابحيء... لأنه هو ربنا الذي من 
خلال الزمن الحاضر» ومن خلال أحداث لها دلالاتما ظاهرة وحقيقية» يلد ويطهر 
ويقدس ويختار ويفتدي الكنيسة في الآباء البطاركة» من خلال سُبات آدم وطوفان 
نوح وبركة ملكيصاداق وبر إبراهيم وميلاد إسحق وأسر يعقوب 0" 

ولندرس هنا في التفسير التاليى كيف يربط هيلاري معاً: خلقة آدم من 
التراب تراب الأرضء ورؤية حزقيال للعظام اليابسة التي عادت إلى الحياة 
وقيامة المسيح من الأموات: 

عد أن خحمدت الامه وعند يقظة قيامته أدرك آدم السماوي في الكنيسة عظامة 
ولحمه التي لم تعد تتكون بعد من طين الأرض ولا عادت تحيا وتقوم بنسمة حياة 
بل فت عظاماً وأعندت حسداً واكتست حم هن هذا الجشد وت وبلغت قامتها 
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بحلول الروح... لأن أولئك الذين هم في المسيح سيقومون حسب لمسيح» الذين 
فيهم الآن أيضاً قيامة كل الجسد قد تمتء لأنه هو أيضاً مولود بحسب الجسد 
جحسدنا بقوة الله هو ذاته الى ولده أبوة الاب قبل بلك الدهور 110 
وعند الوهلة الأولى بحد أن العلاقات الى رضمها هيلاري مدهشة بعض الشيء. 
فحين يتذكر أن قراءة الكتاب تسير بإرشاذ الأكيرة اعخريسدولوجية الأساسية والألحدذاث 
الخلاصية» يظهر. تفسيره حياً مغاشاً وزاحراً بالبصيرة والرؤية الثاقبة حقاء إن المطران 
تيهياة يس يسأل: : ما الأمر الأ كثر: طبيعية. من تفسير العهد القدع على ضوءٍ 
الاستعلان المسيحي؟ لقد كان من الطبيعي لديهم أن يبحثوا في هذه الكتابات 
كيف كان المسيح . حاضراً في كل صفية باعتياره هو كمال المواعيد التي أعظاها 
اللّه لإسرائيل. وبالنسبة لمم» فإن المسيح يسوع كان المفتاح للدخول إلى العهد 
القله 2057 
بمدنا الباحث برتراند دومرجوري بموجز معين لكيفية قراءة الآباء للعهد 
القديم فراءة جديدة على ضوء كماله في المسيح وللباحث دومرجوري تقنية 
أو أسلوب يعرف باسم ”تحديث القراءة من جديد“ ضمن إطار تاريخي جديد. 
وهو يقسم تفسبر الاباء للعهد القديم إلى الخطوات التالية: 
١‏ - المضمون الأصلي ”قد يكون النص الكتابي قد تمت كتابته أصلاً بالإشارة 
إلى شخص ماء أو ملك أو نبي . 
؟- الأقسام التالية من العهد القديم قد '”أعادت تفسير'” نص ما وصورته أنه 
نص ذو سمة أسخخاتولوجية» أي أخروية. ظ 
؟- التفسير اليهودي في زمن يسوع يدفع بالنص خخطوة إلى الأمام نحو المفهوم 
الماسياني. 
4- ويسوع نفسه ربط النص بشخصه هو وعمله. 
ع 3 يعاد قراءة النص على ضوء معرفتنا بالقيامة. 
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5- ثم تقرأ الكنيسة النص كشارح لمزيد من الإضافات التي توضح شخص 
وعمل المسيح القائم من الأموات. 
لاخ إن كانت كناك حاجة إلى استعمال النص لأغراطن: دفاعيق فإن الكنيسة 
تفعل ذلك» خاصةً في جدلما مع المفسرين اليهود الذين فشلوا في رؤية العهد 
القديم متحققاً في المسيح. 
/ - وبما أن الكنيسة يُنظر هي استمرار الحضور المسيح على الأرضء باعتبارها 
حسد المسيح فإن النص سوف يقرأ على ضوء علاقته بالكنيسة وجماعة 
المؤمنين فيها2'9 . ظ 
ومن الواضح, مثلما يشير الباحث دومرجوري أن بعض الخطوات قد تم إبحازها 
من قبل الآباء فالرسول بولس مثلاً كان قد قرأ فعلاً العديد من نصوص العهد القدتم 
على ضوء التجسد والصلب وقيامة يسوع. إن الآباء في تفسيرهم قد أخذوا على 
عاتقهم دائماً إعادة قراءة النصوص الإلحية الموحى بما بالنسبة لنصوصهم الكتابية 
الأول 05 


“- أقرأ الكتاب المقدس داخل الكنيسة جسد المسيح ومجتمع الشركة 

أكد الآباء أن التفسير هو مهمة كنشية فهو يحندث ف. الكنيسة ولمنفعة الكنيشة. 
وهم يسألون هل يمكن أن تكون الأمور غير ذلك؟ إن الوعي بطبيعة الشركة للتفسير 
قد تم تسليط الضوء عليه بصفة خاصة ف محيط الكنيسة الأولى» لأن الغنوسيون زعموا 
أنهم نالوا سر هذه الموهبة في الإعلان وفي التفسير كبصيرة. لا يعرفها غيرهم. 


وكان القديس إيرينيوس أكثر المعارضين للغنوسيين» قد رفض إمكانية هذا الزعم 
بالإعلان والتفسير السري لأن المعنى المقصود من شخص يسوع والرواية عنه التي 
أدبن إل عندعة كشنيها فقط وشرحها في داحل امجتمع الذي أسسهاء. ذلك 
اجتمع الذي يستمدل وججوده الفعلى سن الخطة والبنية الى يرويها الكتاب المقدس 
نفسه. ومثلما يشرح الباحث روبرت حنسون ‏ أن الكنيسة هي التي تعرف خطة 
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وجودها وقيامها وتعرف شخوص ودراما الرواية الكتابية» فالكنيسة هي لمع 
متصل مع أبطال القصة ورواتماء مثلما هي مع كل كُتَّاب الوحي وجامعيه” 25 

ومثلما تتأمل الكنيسة جيداً رسالة الإنحيل وعلاقتها برواية العهد القديم» فد 
صاغت قاعدة الإبمان وهي نوع من الإيجاز الشديد لقلب الرسالة المسيحية» لتساعد 
أعضائها على فِهم قلب المعتقد المسيحي وليقرأوا الكتاب نفسه جيداً. ويبدو وكأن 
الآباء يملكون وعياً داحلياً بميل المؤمنين فرداً فرداً خاصة أولئك الذين هم صغار في 
الإيعان» والذين يرتبطون بالموضوعات الأساسية الأقل أهمية وبال موضوعات الثانوية 
ولحهذا حين لخصوا الإنخيل فيما يسمى بقاعدة الإبمان» فقد قصدوا التركيز على 
الثوابت الغير قابلة ولا خاضعة للتفاوضء وهي تلك الحقائق التي على كل المسيحيين 
الإيمان بما إن كانوا يريدون فعلاً وحقاً حمل اسم المسيح. 

و بالتالي بالنسبة للآباء» علم وقواعد التفسير الكتابي ليس علماً موضوعياًء يحكن 
مارسته بوامتطة أي باحث داحل أي مضمون . بالحري فإن علم التفسير الكتابي 
قد أصبح في المسيح عملاً روحياً يتسم ١‏ بعمق الشركة والموهبة العفسيرية 
ويمكن ممارسته بأمان وحكمة وفعالية فقط بواسطة أولئك الذين انغمرت عقوهم 
وقلويهم وتشكلت بالإنجيل نفسه» في داخل المجتمع الكنسي بجتمع الشركة والتأمل 
والتكريس والعبادة وبحسب رأي برفارد تشايلدز: 

” يعني هذا أن التفسير السليم لا يستوجب البدء أولاً بقراءة موضوعية خالصة 
أو حيادية يضاف إليها فيما بعد عنصر الإيمان بل بالحري ومنذ البداية ينال القارئ 
المسيحي نقطة خاصة من الاستعداد. من نخلاها يتماهى هو نفسه مع الإيمان 
الرسولي يعر في انتظار كلمة جديدة من الله بالروح القدس 27 ظ 

إن المفسرين الآباء قد أنحزوا مهمتهم في الحيسة وخر الكيية وهي فكرة 
تبدو غريبة على أذهان العديد من الدارسين المعاصرين الذين يمارسون عملهم 
ف الأكاديميات الدراسية» وأساساً لصالح هذه المحافل الدراسية الأكاديمية. لحذاء 
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كما يقول تشايلدز ”“فإن التحدي الذي يواجهونه بزعم أن ما يفعلونه هو لصالح 
الكنيسة يبدو مستحيل» خاصة إذاا كانت خطتهم الأكادبمية في الدراسة تسير في 
الانجاه الماك قله 11197 


؛ ‏ أقرأ الكتاب ضمن حياة الصلاة والعبادة والممارسات الروحية : 

إن الذين يقرأون الآباء لأول مرة يحتاجون إلى إدراك ما يمكن للآباء أن يقدموه 
لهم وما لا يمكن أن يقدموه في تفسيرهم للكتاب. إن للمفسرين الآباء أدوات قليلة 
لغوية وتاريخية ولاهوتية تتاح هم قِ دراستهم للكتاب أقل كثيراً هرم تلك الأدوات التي 
توفرت للمفسرين المحدثين. إن الطلاب الذين يأتون إلى التفسير الآبائي ويتوقعون أن 
يصادفوا تفسيراً حديثاً سوف يتصرفون وقد أصابحم اليأس. 

ومع ذلك يمدنا التفسير الآبائي بأساس لا غنى عنه وبعون حيوي بالغ للعديد من 
طرق التفسير الحديث. إن تأكيد الآباء على العلاقة بين الصحة الروحية» والحياة في 
الكنيسة: والتفسير لكتكّابٍ الكنيسة يخرني الاتحاه والميل المعاضر لفصل الدراسة الكتابية 
عن الروحانية والعبادة. إن المطران تيمياديس يقر بحاحتنا إلى الدراسة النقدية الحديثة, 
لكنه يقول ويوّكد بشدة أن التفسير ليس هو الامتياز الوحيد للأكاديمي المعاصر. 


إن للتفسير العديد من الملامح الأخرى , فالآباء يساعدوننا بشكل كبير 
ومذهل في العنور على المقابل لهذا الفراغ والفقر الروحي الذي تعانيه معظم 
التفاسير الحديثة والتي تحت زعم الظهور في هيئة وشكل علمي ونقدي صارم 
وتاريخي مدقق تتجاوز وتممل البُعد الأساسي لخلاصنا في الكتاب المقدس. إننا 
اليوة غلى بعد عشرين قرناً من كناب العهد اللنديذ» لكن الآباء كانوًا الأكثر قرباً 
منهم. وأكثر قرباً من الأحداث الحارية وأكثر قدرة وفهماً على اقتناص الروح الكامن 
حلق مجاات الكبان 7 015 

إن قرب الآباء تفسيرياً وتاريخياً من كنيسة العهد الحديد وتقليدها الرسولي يتطلب 
أن ننصت باهتمام لرؤاهم التفسيرية ونصحهم وبصيرتهم وحدسهم. إن الموسيقا التي 
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يسمعوتما كلما أنضتوا إلى كُتّابٍ الوحى الإلهى تختلف غالباً عن الأنغام والألحان التي 
وحركات لا تسمعها الأذن الصماء الحديثة. 


هم أكثر قدرة واعتياداً على إدراك واقتناص الأفكار الرئيسية وتحدي المعنى 
الحقيقي للموضوعات الأساسية للعهد الحديد أكثر من الكتاب المعاصرين المدربين 
في مدرسة البنيوية أو النقد العقلاق» حيث يأحذ تفكيرهم منحى مختلفاً في أمور 
بعيدة تحركها عقلية مختلفة تماماً. وبالطبع» فإننا لا نقترح استثناء التفسير النقدي, 
وليس هناك ضرر في قبول منهج ما كمدخل يقترب من الكتاب المقدس لكن من 
الأ*مية بمكان إدراك أن التفسير الآبائي يقدم لنا تصحيحاً لا غنى عنه. يحمل في 
طياته حدساً مستقيماً وفهماً عميقاً لمعنى النص الكتابي9١".‏ 

وتقريباً» فإن كل الآباء كانوا رعاة في الكنيسة» والعديد منهم كانوا أساقفة» 
وكققادة للكنيسة لم يتوفر لحم ترف الدراسة الكتابية الأكاديمية كتمرين أكاديمي. وقد 
تم وتحقق عملهم التفسيري في إطار تحهيز وتحضير العظات أو تعليم الموعوظين. 

. وكلما كانوا يقرأون نضا كانوا يسألون أنفسهمء ما هي رسالة كلمة المسيح 
للكنيسة عندي في هذا الشأن؟ وكيف بمكن كراع لقطيعي أن أرعاه بفاعلية أكبر 
من خلال كرازيي ووعظي بهذا النص الذي يدعوني ويدعو شعبي إلى الإنصات إليه؛ 
وكيف يخاطب هذا النص قلبي وعقلي؟ وأين أو إلى أين دعوة هذا النص يقودني إلى 
الاستماع؟ أو إلى التغيير؟ أو إلى التوبة؟ أو إلى النمو الروحي؟ 

إن فل الراعي الذئ يحكس فق الآدب الآباتي ويبعى غنيا وثرياً ودفيناً 
يكشفه أحد بعد كحقل دفين على الرعاة والمعلمين سبر أغواره. ولأن الآباء كانوا 
مؤسسين جدداً على الرواية الكتابية ومضامينهاء وتداعياتحا للصحة الروحية. فقد 
رفضوا السماح لطلابحم أن يتعاملوا مع النصوص الكتابية بشكل بحرد كأمر مطلق, 
أو كمثير أو مُحَفِزْ عقلي لا علاقة له بالدعوة اليومية للاقتداء بالمسيح بالقول والفعل. 
تأمل مغل جهاد اكسطينة دن مع الكتاب المقدس,» وهو شاى. ضغين لا-يزال 
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في مهد الإزدهار فكرياً. لقد أراد أن يدرس الكتاب ولكن وهو بعد بعيد عنه. وف 


كتابه الشهير ‏ اعترافاق” يربط أغسطينوس موقفه الشكوكي نحو الكتاب المقدس 
بكبريائه: . لقد كانت (أي الكدب المقدسة) تتمتع بطبيعة النمو في الصغار. لكنني 
م أحتمل فكرة أن أكون صغيرا لقد كنت منتفخاً بالكبرياء» وكنت في نظر نفسي 
بعاد قير عظيو وف عظة أخرى تالية يتذكر هذه النظرة المنحرفة كشاب صغير : 

“أنا الذي يتحدث إليكم؛ كنت مخدوعاً في الماضي إذ وأنا بعد طفل» حاولت 
أن أطبق منهج النقد للكتب الإلهية بدلاً من أن أقرسها] ف تقوى وبسبب أخلاقي 
المنحلة» أغلقت كل حواسي عن الاقتراب من الرب... وف كبريائي تحاسرت أن 


ع 


أطلب ما لا بمكن أن يطلبه الإنسان إلا إذا مارس الاتضاع أولة““ 0٠١‏ 

ويلاحظ الباحث برتراند دومارجيري أيضاً في كتاب ”“الإبمان النافع والعامل “ 
والمكتوب. قبل "الاعترافات'؟' بسنئوات عدة» إن تجميع أغسطينوس لقراءة الكتاب 
المقدس بطريقة خاطئة ظل محفوراً في ذاكرته. 

"نحن ضفوة الشياب اللفكر والباحثين النابمين العقلاء» لم نكن دائماً نفتح هذه 
الكتب دون البحث عن معلمين» دون حتى أن نتهم أنفسنا لغباوتنا وحتى دون أن 
نفهم ولو لأقل حد هؤلاء الرجال الذين أرادوا منذ زمن طويل لنا أن نقرأ وأن نففحص 
ونتعمق ف عالمهم كله. وظننا أنحم غير جديرين بثقتنا فيهم. وكان هذا الرأي فينا 
بسبب كلمات أولئك الذين كانوا أعداءً وحصوماً لهم» لأناس كان من الأحرى بنا 
ألا نقدرهم ونؤمن بمم تحت الزعم الباطل والتظاهر بالتعقل والتفكير وهم يتسترون 
على آلاف الأكاذيب والخداع “260 . 

وهناك رسالة كتبها إلى أسقفة فاليروس» كتبت بعد رسامته بفترة وحيزة يكشف 
حيدا عن تحوله الدرامي ف آرائه» لقد كان يقرأ الكتاب بوضوح وبعينين حديدتين 
وبموقف حديد. وتلاشئ كبرياؤه وثقته بذاته: 

"كان علي أن أدرس كل علاحاتي في الكتب المقدسة وبالصلاة مع القراءة 
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حتى يهبني القوة الكافية على أداء مثل هذه الواحبات الصعبة» التي لا تقوى عليها 
نفسى. لمر أكن أقوى على فعل ذلك من قبل: إذ كان. يعوزي الوقت» لكن .ما أن 
تمت رسامتي حتى عزمت أن أخمصص كل وقت فراغي في دراسة الكتب المقدسة... 
فأعينون... بصلواتكم :.. أنا أعرف أن الرب لآ يزدري عه الصلوات في هذه 
الحالة» بل يقبلها كذبيحة حلوة وهو سوف يستعيدني في زمن أقل ما طلبت منه» 
متسلحاً بالمعرفة الخلاصية من الكتب المقدسة 2017 


وحذر أوارعينوس أيضاً عند المدحل المضلل للتفشين تخكنة أن تسبب الآلقة 
مع الكتب المقدسة في زرع الكبرياء وتوالدة» الأمر الذي يشتت قدرة الإنسان على 
قراءة الكتاب. حيداً. فلتحذر أيضاً وحن قريبون دائما من بر الماء الى ..: لهذا 
نحن في حاحة إلى دموع كثيرة وصلوات بلا انقطاع ليفتح الرب عيوننا. ويستمر 
أوريجينوس» قائلا: 


لكن لماذا استخدم هذا الحاز أعني فتح عيوننا؟ وهي مفتوحة أصلاً. لأن يسوع 
قد جاء ونزل ليفتح عين الأعمى ولينزع عنها برقع الناموس٠©)‏ ولنتأمل أيضاً 
نصح جيروم إلى راهب رستيكوس: " اجعل قلايتك فردوسكء وأجمع فيها كل مار 
الكتاب المقدسء ابتهج افرح بمذه الكتب المقدسة» وأنعم بالعلاقة الحميمة معها. 
لا ترفع يدك ولا عينيك أبداً عن كتابك» إدرس وتعلم مزامير كلمة كلمة» ضّلٍ بلا 
انقطاع *219. تأملوا ملياً أيضاً مشورة جيروم إلى ألصق صديقين له: " إن كان هناك 
أي شيءء يا بولا ويا أستوحيوم, يمكنه هنا أن يحفظنا ويثبت نفوسنا متزنة راسخة 
وسط اضطرابات وقلاقل هذا العالم» فإني اعتقد أنه أولاً وقبل كل شيء التأمل في 
معرفة الكنس القدسة 40 


ويعرض القديس إمبروسيوس أيضاً بصيرته العميقة عن العلاقة بين حالة قلبه 
وقدرته على قراءة الكتاب المقدس جيداً في الصلاة الموحودة بالقرب من تفسيره 
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مزعو 116 1 ١8‏ ؟ في السبعينية» إن الآية الأخيرة من المزمور هي صلاة للرب 
لطلب المرتم الذي تاه بعيداً “ظللات كشاه ضالة أطلب عبدذكء؛ لأني 4 ألشضس 
وصاياك (آية :)1١075‏ ويصلي القديس إمبروسيوس كرد فعل: 

تعال أيها- الدب يسوع» لتطلب عبدك» لتبحث عن الغنمة الضالة. تعال 
أيها الراعي وأبحث عني مثلما بحث يوسف عن أخوته (تك 07*: »)١5‏ لقد ضل 
حروفك: 2 نا كنت تمكث .فق الحبال- أترك هناك التسعة والتسعين خروقاً 
وتعال أطلب الخروف الضال. تعال بدون الكلاب؛ بدون العمال الأردياء» بدون 
الأجراء الغرباء الذين ل يلحلون مر البانب. 

تعال دون أن يساعدك أحد أو يلاحظك أحد. لقد انتظرت وصولك طوياةٌ 
أعرقك أنك ستاق لأنى لم انس وصباياك, تال ليس بسوط .بل عمحبة ورقة قلب: 
ال إل لآل متعب» ومضطرب من غارات الذئاب الضاربة» تعال إل لأنني 
طردت من الفردوس. لقد تحت بعيداً عن القطيع 'الذي يرعئ على المرتفعاكت. لقد 
وضعتني هناك» لكن الذئب الذي كان يحوم ويعوي ليلا أبعدن عن القطيع الاين 
في الحظيرة. تعال وأطلبني واعتن بي لأنني أنا أيضاً أطلبك؛ أبحث عني». حدني, 
ضمني إليك» أحملبي. -. فأنت تقدر أن تحد مَنْ تطلبه» وتحب أن ترحب بمن ده 
وأن تضعه على كتفيك» تعال بنفسك لتطلب خرافك وغنم مرعاتك» عوض أن 
ترسل خدامك أو أجراءك يبحثون عني... أحذبني إليك في هذا الجسد الذي فشل 
ف آدمء وأحذبني إليك ليس من سارة» بل من مريم, أ>ملبني على صليبك الذي هو 
' عاص لان والراحة الوحيدة الميعلين. ١خ‏ صيوت التي تل كن كوت يتن 


به من ان 

وهذه اعسات المطولة من أغسطينوس وأوريجينوس وجيروم وأمبروسيوس يمكن 
أن تساعدنا على أن ندحل عمق أكثر إلى داحل قلويهم... وربما بالإنصات إلى 
قلووهم بمكننا أن نتعلم كيف : نثق بحمء بل وأن نحبهم. 


اي برها + عند لقائنا بالاباء 3 أن لصبح منخرطين اسن مع ع شخوص 
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الكنيسة القديمة. وقد يؤدي بنا هنا إلى قراءة_سيرة حياة يمكن أن تساعد على إحياء 
هذا الشخص. إن قراءة الرسائل هى طريقة أخرى لنعتاد على شخص ما ونتآلف 
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